
 

 

  

 

      

 

عَدم مَشروعيةّ ابتداء صَوم شَهر رَمضانَ 

يّ حَسَبَ الحِساب الفلَكَ  

 طلعت صدّيق 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 الحمد لله رب العالمين 

د وعلى آلهمحم    ي   الأم    الصلاة والسلام على الرسول النبي     

 مادة البحث: 

 عدم مشروعية ابتداء صوم شهر رمضان حسب الحساب الفلكي للأهلة ولتحديد المناسبات الدينية الإسلامية 

: قال الله تبارك وتعالى  

تاَب  ))*  نْ بَعْد  مَا بَيَّنَّاهُ ل لنَّاس  ف ي الْك  نَ الْبيَ  ناَت  وَالْهُدَى م  ينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ م  نوُنَ إ نَّ الَّذ  ع  ُ وَيلَْعنَهُُمُ اللاَّ ينَ  159)  أوُلئَ كَ يَلْعنَهُُمُ اللََّّ ( إ لََّّ الَّذ 

يمُ ) ح  ابُ الرَّ مْ وَأنَاَ التَّوَّ (((. البقرة. 160تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَيَّنوُا فأَوُلئَ كَ أتَوُبُ عَليَْه   

تاَبَ لتَبُيَ  ننَُّهُ ل لنَّاس  وَلََّ تكَْتمُُونَهُ فنَبَذَوُهُ وَرَاءَ ظُهُو ))وَإ ذْ *  ينَ أوُتوُا الْك  يثاَقَ الَّذ  ُ م  مْ وَاشْترََوْا ب ه  ثمََناً قلَ يلًا فبَ ئْسَ مَا يَشْترَُونَ أخََذَ اللََّّ ه  ر 

(((. آل عمران. 187)  

ضُونَ ) ))وَإ ذاَ دُعُوا إ لىَ اللََّّ  وَرَسُول ه  *  نْهُمْ مُعْر  يقٌ م  ن ينَ )48ل يحَْكُمَ بيَْنهَُمْ إ ذاَ فَر  مْ مَرَضٌ 49( وَإ نْ يَكُنْ لهَُمُ الْحَقُّ يَأتْوُا إ ليَْه  مُذْع  ( أفَ ي قلُوُب ه 

مْ وَرَسُولهُُ بلَْ أوُلئَ كَ هُمَ الظَّال   ُ عَليَْه  يفَ اللََّّ ن ينَ إ ذاَ دُعُوا إ لىَ اللََّّ  وَرَسُول ه  ل يحَْكُمَ  50مُونَ )أمَ  ارْتاَبوُا أمَْ يخََافوُنَ أنَْ يحَ  ( إ نَّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْم 

عْناَ وَأطََعْناَ وَأوُلئَ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ ) َ وَيتََّقْه  فأَوُلئَ  51بيَْنهَُمْ أنَْ يقَوُلوُا سَم  َ وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللََّّ ع  اللََّّ (((. النور. 52كَ هُمُ الْفاَئ زُونَ )( وَمَنْ يطُ   

رَاطٍ مُسْتقَ يمٍ )*  يَ إ ليَْكَ إ نَّكَ عَلىَ ص  ي أوُح  كْ ب الَّذ  كَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ )43))فَاسْتمَْس  كْرٌ لكََ وَل قوَْم  (((. الزخرف. 44( وَإ نَّهُ لذَ   

 المقد مة: 

على ثلاثة عناصر رئيسية وهي:  وتقومُ  تستندُ التربوية وإنَّ العملية التعليمية              

 أولًَّ: المُعل  م.

 ثانياً: المُتعل  م. 

 ثالثاً: المَنهج. 

 أولًَّ: المُعل  م.

 فالمعل  مُ الأول في الوجود هو )الله( تبارك وتعالى؛ حيث قال في محكم التنزيل: 

ق ينَ )وَعَلَّمَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائ كَة  فَقاَلَ أنَْب ئوُن ي ب أسَْمَاء  هَؤُلََّء  إ نْ  -1 لْمَ لَناَ إ لََّّ مَا 31كُنْتمُْ صَاد  ( قَالوُا سُبْحَانكََ لََّ ع 

يمُ ) قرة. ( الب32عَلَّمْتنَاَ إ نَّكَ أنَْتَ الْعلَ يمُ الْحَك   

: فم   ن هذه الآيتين الكريمتين نستنبط أن   

أن  الله تعالى هو الذي عل م أبانا آدم عليه السلام.  -أ  

لْمَ لنَاَ إ لََّّ مَا عَلَّمْتنَاَ إ نَّكَ أنَْتَ  -ب يمُ )اقرار الملائكة بأن  اللهَ تعالى هو الذي )عل مهم(: )قاَلوُا سُبْحَانَكَ لََّ ع  إذاً فالله تبارك  (. 32 الْعلَ يمُ الْحَك 

 وتعالى هو معل م جميع المخلوقات كما وردت ذلك أيضا في آيات أخُرى كثيرة. 

ي خَلقََ ) -2 نْ عَلقٍَ )1وقال سبحانه وتعالى أيضاً: )اقْرَأْ ب اسْم  رَب  كَ الَّذ  نْسَانَ م  ي عَلَّمَ ب الْقَلَم  ) 3اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ ) (2( خَلَقَ الْإ  ( عَلَّمَ  4( الَّذ 

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) (. العلَقَ. 5الْإ   
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تاَبَ ب   -3 ينَ وَأنَْزَلَ مَعهَُمُ الْك  ر  ينَ وَمُنْذ  ر  ُ النَّب ي  ينَ مُبَش   دَةً فبََعَثَ اللََّّ ةً وَاح  الْحَق   ل يحَْكُمَ بيَْنَ النَّاس  ف يمَا اخْتلَفَوُا ف يه  وَمَا اخْتلََفَ ف يه   )كَانَ النَّاسُ أمَُّ

نْ بَعْد  مَا جَا ينَ أوُتوُهُ م  نَ الْحَق   ب إ ذْن ه  إ لََّّ الَّذ  ينَ آمََنوُا ل مَا اخْتلَفَوُا ف يه  م  ُ الَّذ  رَاطٍ  ءَتهُْمُ الْبيَ  ناَتُ بَغْيًا بيَْنهَُمْ فهََدَى اللََّّ ي مَنْ يَشَاءُ إ لَى ص  ُ يهَْد  وَاللََّّ

. ( البقرة213مُسْتقَ يمٍ )  

وجلَّ أفراداً)رُسلاً( من الملائكة، و   وجلَّ ويعل موهم نيابةً عن الله تبارك لقد انتدبَ ربنُا عزَّ من البشر ليبلغوا الناس رسالَّت رب هم عز 

 إليهمالرسول( من نفس جنس الذين أرُسل  -الرسالة( على الناس كان )المُعل  م -)المنهج وفهم تيسير وتسهيل تل قي وتعالى؛ ولأجل

داً صلى الله عليه وسل م مرسل الى الج  ن  والإنس(، وهذه هي سن ة الله تعالى من لدن أبينا آدم عليه السلام الى  )باستثناء أن  رسولنا محم 

دٍ عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل أتم الصلاة والتسليم.   عهد خاتم الأنبياء والرسل سيدنا ورسولنا محم 

داً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل )وهو آخر المُعل  مين -4 ا كان سيدنا محم  المُرسليَن(، فقد أوكلَ صلى الله عليه وسلم  ولَمَّ

ة)التعليم( أو وظيفة )المعل  م( الى كل   إنسانٍ مسلمٍ يسمعُ أو يعلمُ شيئاً من النصوص الشرعية )الكتاب والسن ة( أن ينقلها   والعلوم  مهم 

ته الوح  يدة في العام العاشر من هجرته الشريفة من ويعل مها للآخرين؛ كما جاء ذلك في خطبته الشهيرة المعروفة بخطبة الوداع في حج 

دُ الْغاَئ بَ  ، فلََعَلَّ بَعْضَ مَنْ يبُلَ  غهُُ مكة المكرمة الى المدينة المنورة. وقد جاءت هذه العبارة البليغة في هذا الشأن حيث قال: ))ألَََّ ل يبَُل  غْ الشَّاه 

عَهُ((. متفق  نْ بَعْض  مَنْ سَم  عليه. وأحاديث كثيرة أخرى تحثُّ المسلمين على نشر العلم الشرعي وما يسمعونه ويتعلمونه يَكُونُ أوَْعَى لَهُ م 

 من النبي  مباشرة صلى الله عليه وسلم الى الآخرين، اختصاراً للبحث فلن أذكر كل ها. 

وعليه أن يعل مه للآخرين. وليس العلمُ )حكراً( على  فكلُّ مسلمٍ يحفظُ أو يعلمُ حتى لو )آية كريمة واحدة( أو )حديثاً نبويا واحداً( فهو عالم 

ع الناس جميعا  على  طبقة معينة من الناس أبداً هذا لم يأت  به الشرع الحنيف، بل العكس تماماً كان الشرع الحنيف دائما وابداً يحث  ويشج 

باب من أبواب الفقه هو تعل م كيفية )الطهارة والوضوء( العلم والتعل م وتعليم الآخرين وأن يؤُخذ العلمُ من مصادره الأصلية مطلقاً. وأول 

 التي لَّ تصح  كثيرٌ من عباداتنا إلَّ بها.

م  إذاً هكذا وبتكليف من الشارع الحكيم أصبح )المسلمون( هم الذين يقومون بدور )المعل  م(؛ ولقد برز بعض المسلمين في هذا المجال لكونه

ون ب )العلماء أو الأئمة(. أكثر إلماماً وعلماً من الآخرين وتخصصو ا في مجال )التعل م والتعليم( فأصبحوا يسُم   

 ثانياً: ))المُتعل  م((: 

د صلى الله عليه وسلم.   نبدأ الحديث عن )المتعل  م( من عهد خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محم 

د(، وخصصتُ فالمسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسل م الى قيام الساعة هم )المتعل  مون(  ل )كتاب الله تعالى وسن ة نبيه محم 

 )الكتاب والسن ة( لأن مبحثنا هو في العلم الشرعي وليس في العلوم الكونية والتي قد نتطرق الى ذكر بعض منها حسب الحاجة.

ل ماً. وأخصُّ بالبحث  أيضاً )المسلمين المعاصرين(، لأن هذا يمس نا مباشرةً ظرفاً زماناً ومكاناً وعلماً وتع  

 ثالثاً: ))المنهج((: 

دية(  والمنهج كما هو معلوم وواضح وضوح الشمس هو ))الدين الإسلامي(( الذي يستمدُّ تشريعاته من )الكتاب العزيز والسن ة المحم 

 حصراً.

دٌ صلى الله عليه وسلم.  والد ين كما هو ثابتٌ هو ما قاله: )الله( تبارك وتعالى، ومن ثمَّ نبي ه المصطفى محم 

 والآن الثابت المعلوم لدينا جميعاً:

نفى الله   أنَّ المعل  م الأول وهو )الله( تبارك وتعالى حاشاه أن يخطأ، وكذلك الرسول وهو المنتدب لتبليغ المنهج الى الناس وتعليمهم أيضاً قد 

بكُُمْ وَ 1تعالى عنه الخطأ: بقوله الكريم: )وَالنَّجْم  إ ذاَ هَوَى ) قُ عَن  الْهَوَى )2مَا غَوَى )( مَا ضَلَّ صَاح  ( إ نْ هوَُ إ لََّّ وَحْيٌ يوُحَى  3( وَمَا ينَْط 

يدُ الْقوَُى )4) ( والنجم. 5( عَلَّمَهُ شَد   

ا المنهج فهو القرآن الكريم الذي بين أيدينا والسن ة النبوية الشريفة التي هي مفس رة ومبينة للقرآن الكريم أيضاً قد حفظهما الله  تعالى  وأم 

كْرَ وَإ نَّا لَهُ لحََاف ظُونَ ) لْناَ الذ   مْ فاَسْألَوُا  :(  الحجر، وقوله أيضا 9من الخطأ والزلل بقوله: إ نَّا نَحْنُ نزََّ ي إ ليَْه  جَالًَّ نوُح  نْ قبَْل كَ إ لََّّ ر  وَمَا أرَْسَلْناَ م 

كْر  إ نْ كُنْتمُْ لََّ تعَْلَمُونَ ) مْ وَلَعلََّهُمْ يتَفََ  (43أهَْلَ الذ   لَ إ ليَْه  كْرَ ل تبُيَ  نَ ل لنَّاس  مَا نزُ   برُ  وَأنَْزَلْناَ إ لَيْكَ الذ   (  النحل. والدين قد  44كَّرُونَ )ب الْبَي  ناَت  وَالزُّ
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ين كُمْ فلََا تخَْشَوْهُ  )الْيوَْمَ كمل كما أخبر الله تعالى بذلك:  نْ د  ينَ كَفرَُوا م  ينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ ن عْمَت ي يئَ سَ الَّذ  مْ وَاخْشَوْن  الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ د 

ي َ غَفوُرٌ رَح  ثْمٍ فإَ نَّ اللََّّ يناً فَمَن  اضْطُرَّ ف ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََان فٍ لإ   سْلَامَ د  يتُ لَكُمُ الْإ  . (. المائدة3مٌ )وَرَض   

ة لأوامر والنواهي التي كانت معمولة بها حين نزول هذه الآية الكريمة؛ هي محط رضا الله تبارك وتعالى فشعائر جميع العبادات وا))) للأم 

ة   ،المسلمة د صلى الله عليه وسلم كي يكون )شاهداً( على الأم  ة بواسطة الوحي الى رسوله الكريم محم  وهذا تبليغ من الله تعالى الى الأم 

ة بعضها شهداء عل .(((إليهمى البعض الآخر بالتبليغ وايصال المعلومة الشرعية وتكون الأم   

 السؤال الذي يطُرح في نهاية هذه المقدمة: أين حدث الخلل، أو أي عنصر من هذه العناصر الثلاثة يقبل الخلل والخطأ؟

مات أداء دور م هو يكون فترة غير قصيرةٍ في طور )المُ الجواب هو عنصر)المُتعل  م(؛ حيث أن  العال   تعل  م( الى أن ينضج ويصبح يمتلك مقو 

عل  م(. )المُ   

أي نحن البشر عندما كن ا في مرحلة )المُتعل  م( حدث عندنا سوء أو خطأ في فهم مسألة أو في فقه وحفظ مسألة ما، ويستمر هذا الخطأ  

تمر )الخطأ( بالَّنتقال من شخص الى آخر ومن مرحلة الى مرحلة نكون نحن فيها )المعل  م(؛ وبالتالي يس  الىويرسخ في أذهاننا وعقولنا 

حناه عن طريق متابعة العلم من مصادره الأصلية وهو )الكتاب العزيز والسن ة الشريفة (.أخرى، إلَّ إذا انتبهنا الى ذلك الخلل والخطأ وصح   

ة والخاصة، وإلَّ كان  وهنا يبرز دور) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( ، وكذلك دور النصيحة والتصحيح  والإرشاد للعلماء والعام 

يسَى ابْن  مَرْيَمَ ذلَ كَ ب مَا عَصَوْا الهلاك مصير الجميع كما قال الحق تبارك وتعالى: ) نْ بنَ ي إ سْرَائ يلَ عَلىَ ل سَان  دَاوُودَ وَع  ينَ كَفَرُوا م  نَ الَّذ  لعُ 

ينَ كَفَرُوا لبَ ئْسَ مَا قَدَّمَتْ 79كَانوُا لََّ يتَنَاَهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعلَوُهُ لبَ ئْسَ مَا كَانوُا يفَْعلَوُنَ ) (78وَكَانوُا يَعْتدَُونَ ) نْهُمْ يتَوََلَّوْنَ الَّذ  ( ترََى كَث يرًا م 

مْ وَف ي الْعذَاَب  هُمْ خَال دُونَ ) ُ عَليَْه  طَ اللََّّ نَّ كَث يرًا 80لهَُمْ أنَْفسُُهُمْ أنَْ سَخ  لَ إ ليَْه  مَا اتَّخَذوُهُمْ أوَْل ياَءَ وَلَك  نوُنَ ب اللََّّ  وَالنَّب ي   وَمَا أنُْز  ( وَلَوْ كَانوُا يؤُْم 

قوُنَ ) نْهُمْ فاَس  (. المائدة. 81م   

شهر القمرية:التي بموجبها لَّ يجوز الَّعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بدايات الأ للأدل ةوفيما يلي سرد وتحليل   

 

ة علينا هو الكتاب العزيز والسن ة النبوية:   أولًَّ - الحج 

ة هو )الكتاب العزيز والسن ة الشريفة(؛ بمعنى آخر: لو ضربنا مثالًَّ للتوضيح؛  مة على أنَّ )المنهج( لهذه الأم  تكون كما أشرتُ في المقد  

حسب كل   المراحل الدراسية على مختلف مستوياتها العلمية والتخصصية جميع والتحريرية( فيأسئلة الَّختبارات والَّمتحانات )الشفوية 

  مادة على حدة فمثلاً: أسئلة درس الجغرافية تأتي وتعُتمد من كتاب مادة الجغرافية، وكذلك أسئلة مادة الرياضيات تأتي وتعُتمد من كتاب

ب السنة السادس ابتدائي في مادة الجغرافية تكون المواد الموجودة في كتاب مادة  مادة الرياضيات الخ.. بمعنى آخر: أن  ما يدرسه طلا

الجغرافية للسنة السادس الَّبتدائي هي محط ومحل الَّختبار، وليس أي  كتابٍ آخر من نفس المادة او من مادة أخرى. أي  أن  محتويات  

ومحل الَّختبار لهم.  معليه  كتاب مادة الجغرافية للسنة السادس الَّبتدائي هي ))حجةٌ((  

ة علينا من ال ة علينا هي )الكتاب العزيز والسنة النبوية( حصراً، وليس هناك أية حج  كتب وكذلك الحال بالنسبة الينا نحن المسلمين، فالحج 

ز والسن ة النبوية( هي حجةٌ السماوية الأخرى إلَّ بدليل من الكتاب العزيز أو السن ة النبوية، وكذلك أقوال العلماء التي تخالف )الكتاب العزي 

 على ))أصحابها(( وليست حجةٌ علينا. 

؛أي  أنَّ الله تعالى سوف يحاسبنا على الأوامر والنواهي )التشريعات( التي جاءت في )الكتاب والسن ة(  

 والدليل هو قول الله تعالى: 

يَ إ ليَْكَ إ نَّكَ عَلىَ  -1 ي أوُح  كْ ب الَّذ  رَاطٍ مُسْتقَ يمٍ )))فَاسْتمَْس  كَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ )43ص  كْرٌ لكََ وَل قوَْم  (((. الزخرف. 44( وَإ نَّهُ لذَ   

تاَب هَا الْيَوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ))وكذلك قوله تعالى:  -2 ةٍ تدُْعَى إ لىَ ك  ةٍ جَاث يَةً كُلُّ أمَُّ .ةالجاثي (28وَترََى كُلَّ أمَُّ  

3-  َ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا وَاتَّقوُا اللََّّ قَاب  ) وفي حق  الرسول قال الله تعالى: )...وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ يدُ الْع  َ شَد  ( الحشر7إ نَّ اللََّّ  

سُولَ وَأوُ يعوُا الرَّ َ وَأطَ  يعوُا اللََّّ ينَ آمََنوُا أطَ  نوُنَ وكذلك: ) ياَ أيَُّهَا الَّذ  سُول  إ نْ كُنْتمُْ تؤُْم  نْكُمْ فإَ نْ تنَاَزَعْتمُْ ف ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إ لىَ اللََّّ  وَالرَّ ل ي الْأمَْر  م 

يلًا ) ر  ذلَ كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوْ  ينَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمََنوُا ب مَا59ب اللََّّ  وَالْيوَْم  الْآَخ  يدُونَ أنَْ يتَحََاكَمُوا  ( ألََمْ ترََ إ لَى الَّذ  نْ قبَْل كَ يرُ  لَ م  لَ إ ليَْكَ وَمَا أنُْز  أنُْز 
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يدًا ) لَّهُمْ ضَلَالًَّ بَع  يدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يضُ  رُوا أنَْ يَكْفرُُوا ب ه  وَيرُ  ُ وَ 60إ لىَ الطَّاغُوت  وَقَدْ أمُ  سُول  رَأيَْتَ ( وَإ ذاَ ق يلَ لهَُمْ تعَاَلوَْا إ لىَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ إ لىَ الرَّ

(  النساء. 61الْمُناَف ق ينَ يصَُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا )   

وقال سبحانه وتعالى ايضاَ في طاعة الرسول:  -4  

يدًا )*** ) ئنَْا ب كَ عَلىَ هَؤُلََّء  شَه  يدٍ وَج  ةٍ ب شَه  نْ كُل   أمَُّ ئنْاَ م  مُ الْأرَْضُ 41فَكَيْفَ إ ذاَ ج  ى ب ه  سُولَ لوَْ تسَُوَّ ينَ كَفرَُوا وَعَصَوُا الرَّ ( يوَْمَئ ذٍ يوََدُّ الَّذ 

يثاً ) َ حَد  النساء. (42وَلََّ يَكْتمُُونَ اللََّّ  

ا قضََيْتَ وَيُ )فلََا وَرَب  كَ ***  مَّ مْ حَرَجًا م  ه  دُوا ف ي أنَْفسُ  مُوكَ ف يمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لََّ يَج  نوُنَ حَتَّى يحَُك   ( النساء.65سَل  مُوا تسَْل يمًا )لََّ يؤُْم   

ئْناَ ب كَ شَه  *** ) مْ وَج  ه  نْ أنَْفسُ  مْ م  يدًا عَليَْه  ةٍ شَه  تاَبَ ت بْيَاناً ل كُل   شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً  وَيوَْمَ نبَْعَثُ ف ي كُل   أمَُّ لْناَ عَليَْكَ الْك  يدًا عَلىَ هَؤُلََّء  وَنزََّ

ينَ ) لْمُسْل م  . النحل. (89وَبشُْرَى ل   

َ لََّ  سُولَ فَإ نْ توََلَّوْا فإَ نَّ اللََّّ َ وَالرَّ يعوُا اللََّّ يمٌ )31( قلُْ أطَ  ُ  غَفوُرٌ رَح  ُ وَيَغْف رْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللََّّ َ فاَتَّب عوُن ي يحُْب بْكُمُ اللََّّ بُّونَ اللََّّ ***)قلُْ إ نْ كُنْتمُْ تحُ 

ينَ )32( آل عمران. بُّ الْكَاف ر   يحُ 

 فالله تبارك وتعالى أثبتَ في هذه الآية الكريمة:  

 1- حجي ة السن ة النبوية على المسلمين.

2- حفظ السن ة النبوية من قبل الله تعالى كما حفظ القرآن الكريم، لأن ه سبحانه وتعالى لَّ يمكن أن يأمرنا بإتباع سن ة نبيه دون ان يحفظ تلك  

 السن ة للمسلمين من الزيف والتحريف والتضليل. 

ا ما يأتي بها الآخرون دون أن تكون لديهم أدل ة من الكتاب أو السن ة فكلها مردودة عليهم، وهم يحاسبون أمام الله ت عالى على ذلك.أم   

ة ولَّ يجوز اطلاقاً )رد ( أدلة الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة بمجرد )اجتهاد( أو )رأي( غير مدعوم بأدلة من الكتاب العزيز أو السن  

فيهم: الشريفة. وهذا يكون كما قال الله    

ين  مَا لَمْ يَأذْنَْ ب ه    نَ الد   ينَ لَهُمْ عَذاَبٌ ألَ يمٌ ))  أمَْ لهَُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهَُمْ م  يَ بيَْنهَُمْ وَإ نَّ الظَّال م  ُ وَلوَْلََّ كَل مَةُ الْفصَْل  لقَضُ  ينَ  21 اللََّّ ( ترََى الظَّال م 

ال حَات  ف ي رَوْضَات  الْجَنَّات  لهَُ  لوُا الصَّ ينَ آمََنوُا وَعَم  مْ وَالَّذ  ا كَسَبوُا وَهوَُ وَاق عٌ ب ه  مَّ مْ ذلَ كَ هوَُ الْفضَْلُ الْكَب يرُ  مْ مُشْف ق ينَ م  نْدَ رَب  ه   مَا يَشَاءُونَ ع 

ال حَات  قلُْ لََّ أسَْألَكُُمْ عَليَْه  أجَْرً 22) لوُا الصَّ ينَ آمََنوُا وَعَم  بَادَهُ الَّذ  ُ ع  رُ اللََّّ ي يبَُش   فْ حَسَنَ ( ذلَ كَ الَّذ  دْ لَهُ ف يهَا  ا إ لََّّ الْمَوَدَّةَ ف ي الْقرُْبىَ وَمَنْ يقَْترَ  ةً نزَ 

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ ) ( الشورى. 23حُسْناً إ نَّ اللََّّ  

ينَ آمََنوُا( واضح وهو الَّيمان والتصديق بما جاء في الكتاب العزيز وما صح  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.   ومعنى: )الَّذ 

(: اي  طب قوا ما آمنوا به من   ال حَات  لوُا الصَّ الأوامر والنواهي في حياتهم الدنيوية اليومية العملية. ومعنى: )وَعَم   

 في القانون البشري الوضعي المعمول والمعترف به عالمياً، أن  )المُعل  م( أو )الجهة المعنية( هو الذي يختار ويضع أسئلة الَّختبار او

دد الأجوبة الصحيحة حسب المنهج المتفق عليه، ويضع العلام ات عليها، وليس الطلاب؛ ولله المثل الأعلى. الَّمتحان، ومن ثمَّ يح    

ه الكريم: قولوقد نب هنا الله تعالى الى ذلك بالإشارة الى آيات خلق الخليفة الَّنسان الأول أبينا آدم عليه السلام في   

ق ينَ )وَعَلَّمَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائ كَة  فَقاَلَ أنَْب ئوُن ي ب  )  لْمَ لَناَ إ لََّّ مَا عَلَّمْتنَاَ  31أسَْمَاء  هَؤُلََّء  إ نْ كُنْتمُْ صَاد  ( قَالوُا سُبْحَانكََ لََّ ع 

يمُ ) مْ قَالَ ألََمْ أقَلُْ 32إ نَّكَ أنَْتَ الْعلَ يمُ الْحَك  ا أنَْبأَهَُمْ ب أسَْمَائ ه  مْ فَلَمَّ لَكُمْ إ ن  ي أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  وَأعَْلَمُ مَا    ( قَالَ ياَ آدََمُ أنَْب ئهُْمْ ب أسَْمَائ ه 

ينَ 33تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ ) نَ الْكَاف ر  دََمَ فَسَجَدُوا إ لََّّ إ بْل يسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ م  لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لآ  ا آدََمُ اسْكُنْ وَقلُْناَ يَ  ( 34 )( وَإ ذْ قلُْنَا ل 

نَ الظَّ  ه  الشَّجَرَةَ فَتكَُوناَ م  ئتْمَُا وَلََّ تقَْرَبَا هَذ  نْهَا رَغَدًا حَيْثُ ش  ينَ )أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا م  ا كَاناَ  35ال م  مَّ ( فَأزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا م 

ينٍ )ف يه  وَقلُْنَا اهْب طُوا بَعْضُ  ابُ 36كُمْ ل بَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ ف ي الْأرَْض  مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إ لىَ ح  نْ رَب  ه  كَل مَاتٍ فتَاَبَ عَليَْه  إ نَّهُ هوَُ التَّوَّ ( فتَلَقََّى آدََمُ م 

يمُ ) ح  ( البقرة. 37الرَّ  

(. آدمَ  )وَعَلَّمَ  وهو الله تبارك وتعالى: المعل  م: -1  

المتعل  م: )آدََمَ(.  -2  
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المنهج: )الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا(.  -3  

مْ(. الَّختبار: ) -4 ياَ آدََمُ أنَْب ئْهُمْ ب أسَْمَائ ه   

مْ(.  -5 ا أنَْبَأهَُمْ ب أسَْمَائ ه  النجاح في الَّختبار: )فلََمَّ  

دََمَ فَسَجَدُوا(.سجود الملائكة لآدم: )وَإ ذْ قلُْناَ  -: أالمترتبة على النجاح النتيجة -6 ل لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لآ   

ئتْمَُا..(.  -ب نْهَا رَغَدًا حَيْثُ ش  السكن في الجن ة: )وَقلُْنَا يَا آدََمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا م   

7-  ً الأمر  الَّختبار كان  ته الذاتية، وا لرغباته وشهوأما في الَّختبار الثاني فقد عصى أبونا آدم عليه السلام أوامر الله تعالى وعمل تحقيقا

ينَ )و نَ الظَّال م  ه  الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ م  (. 35هو: )وَلََّ تقَْرَبَا هَذ   

الزلل والغواية تكون بوسوسة الإبليس: )فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا(.  -8  

9-  َ ا كَاناَ ف يه  وَقلُْنَا اهْب طُوا بَعْضُكُمْ ل بَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ ف ي الْأرَْض  مُسْتقَرٌَّ  النتيجة لعدم اطاعة أوامر الله تعالى ونهيه هي: )فَأ مَّ خْرَجَهُمَا م 

ينٍ ) (. 36وَمَتاَعٌ إ لىَ ح   

 

ً - ربُّ العمل هو الذي يحدد معايير العمل:   ثانيا

فه علماء الشرع هو: أمرٌ إلهيٌّ سائقٌ لذوي العقول باختيارهم الى الص لاح في العاجل، والفلاح في الآجل.   والد ين كما عر 

 الدين: هو مجموعة مفاهيم ومبادئ وقيم وكمالَّت لتنظيم علاقة الَّنسان ب:

.  ))الله(( سبحانه وتعالى رب  العالمين الخالق العظيم -1   

جميع المخلوقات وأولها بني البشر. -2  

 . وجلَّ والعبد  ب   عزَّ ينُ: هو عقدُ عملٍ بينَ الرَّ  الد  

نَ والدليل على هذا الكلام هو كلام الله تعالى: ) نْ إ لَهٍ غَيْرُهُ هوَُ أنَْشَأكَُمْ م  َ مَا لَكُمْ م  الْأرَْض  وَإ لىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَال حًا قاَلَ يَا قوَْم  اعْبدُُوا اللََّّ

يبٌ )  يبٌ مُج  ( هود. 61وَاسْتعَْمَرَكُمْ ف يهَا فَاسْتغَْف رُوهُ ثمَُّ توُبوُا إ ليَْه  إ نَّ رَب  ي قرَ   

، وَالنَّصَارَى، كَمَثلَ  رَجُلٍ  اسْتأَجَْرَ قوَْمًا يَعْمَلوُنَ لَهُ عَمَلًا، يوَْمًا إ لىَ اللَّيْل    ينَ وَالْيهَُود  وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " مَثلَُ الْمُسْل م 

، فَقاَلوُا: لََّ حَاجَةَ لنَاَ إ لَ  لوُا لَهُ إ لىَ ن صْف  النَّهَار  لوُا  عَلىَ أجَْرٍ مَعْلوُمٍ، فَعَم  لٌ، فقََالَ لَهُمْ: لََّ تفَْعَلوُا أكَْم  لْناَ باَط  ي شَرَطْتَ لنَاَ، وَمَا عَم  كَ الَّذ  ى أجَْر 

يرَيْن  بَعْدَهُمْ، فقََالَ لهَُمَ  لًا، فأَبَوَْا وَترََكُوا، وَاسْتأَجَْرَ أجَ  لَا بقَ يَّةَ يوَْم  بقَ يَّةَ عَمَل كُمْ، وَخُذوُا أجَْرَكُمْ كَام  نَ ا: أكَْم  ي شَرَطْتُ لَهُمْ م  كُمَا هَذاَ، وَلَكُمَا الَّذ 

لٌ، وَلكََ الْأجَْرُ الَّذ   لْناَ باَط  ، قَالََّ: لكََ مَا عَم  ينُ صَلَاة  الْعصَْر  لوُا حَتَّى إ ذاَ كَانَ ح  ، فَعَم  لَا بقَ يَّةَ عَمَل كُمَا مَا بَ الْأجَْر  ، فقَاَلَ لهَُمَا: أكَْم  ق يَ ي جَعلَْتَ لنَاَ ف يه 

لوُا بقَ يَّ  مْ، فَعَم  ه  يرٌ، فأَبَيَاَ وَاسْتأَجَْرَ قوَْمًا أنَْ يَعْمَلوُا لَهُ بقَ يَّةَ يوَْم  نَ النَّهَار  شَيْءٌ يَس  يقيَْن   م  مْ حَتَّى غَابَت  الشَّمْسُ، وَاسْتكَْمَلوُا أجَْرَ الْفرَ  ه  ةَ يوَْم 

مَا، فذَلَ كَ مَثلَهُُمْ وَمَثلَُ مَا قَ  ليَْه  نْ هَذاَ النُّور  ".البخاري. ك  ب لوُا م   

د معايير العمل من حيث الزمن والكُلفة والن وعي ة *** ومن الثوابت المعمول بها لدى جميع أمم الأرض قاطبةً؛ أنَّ ربُّ العمل هو الذي يحد  

ض نفسه الى  والكمي ة، وما على العامل أو الأجير إلَّ الطاعة والَّنصياع والَّلتزام ببنود هذه المعايير،  ولو خالف جزءً بسيطاً منها لعر 

 العقاب والفصل والحرمان من الأجر. 

، وهو سبحانه وتعالى أيضاً رازقهم جميعاً، وقد قد مَ   ولله تعالى المثل الأعلى؛ فهو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما فيهنَّ

ابالوعيد ل مَن يخُالف أوامره وأوامر رسله، ووعد بالجزاء وال مَنْ  ثواب العظيم ل مَن أطاعه وأطاع رسله. وقد قال سبحانه وتعالى: )فأَمََّ

نْياَ )37طَغىَ ) يَ الْمَأوَْى )38( وَآثَرََ الْحَيَاةَ الدُّ يمَ ه  ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب  ه  وَنهََى النَّفْسَ عَن  الْهَوَى )39( فإَ نَّ الْجَح   ( فإَ نَّ الْجَنَّةَ ه يَ 40( وَأمََّ

( النازعات. 41الْمَأوَْى )  

 هل الَّنسان المسلم وافق على ابرام هذا العقد؟
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 الجواب: نعم فبمجرد النطق بالشهادتين يكون الَّنسان قد وافق على هذا العقد. 

 وقد قال الله تعالى: 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ  - -1 مْ ذرُ   ه  نْ ظُهُور  نْ بنَ ي آدََمَ م  دْناَ أنَْ تقَوُلوُا يوَْمَ الْق ياَمَة  إ نَّا كُنَّا عَنْ   )وَإ ذْ أخََذَ رَبُّكَ م  مْ ألََسْتُ ب رَب  كُمْ قَالوُا بلََى شَه  ه  عَلىَ أنَْفسُ 

مْ أفَتَهُْل كُناَ ب مَا 172هَذاَ غَاف ل ينَ ) ه  نْ بَعْد  يَّةً م  نْ قبَْلُ وَكُنَّا ذرُ   لوُنَ )( أوَْ تقَوُلوُا إ نَّمَا أشَْرَكَ آبَاَؤُناَ م  لُ الْآيََات  وَلَعلََّهُمْ  173فَعلََ الْمُبْط  ( وَكَذلَ كَ نفُصَ  

عوُنَ ) (. الأعراف.174يرَْج   

نوُنَ كُلٌّ آمََنَ ب اللََّّ  وَمَ  -2 نْ رَب  ه  وَالْمُؤْم  لَ إ ليَْه  م  سُولُ ب مَا أنُْز  نْ لَائ كَت ه  وَكُتبُ ه  وَرُ وقال أيضا سبحانه وتعالى: )آمََنَ الرَّ قُ بيَْنَ أحََدٍ م  سُل ه  لََّ نفُرَ  

يرُ ) عْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإ ليَْكَ الْمَص  (. البقرة 285رُسُل ه  وَقاَلوُا سَم   

نْ مَوْلُ  َ-3 ثُ، قاَلَ النَّب يُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا م  ُ عَنْهُ كَانَ يحَُد   يَ اللََّّ دَان ه  أوَْ إ نَّ أبَاَ هرَُيْرَة رَض  ودٍ إ لََّّ يوُلدَُ عَلىَ الْف طْرَة ، فأَبَوََاهُ يهَُو  

نْ جَدْعَاءَ "،  سُّونَ ف يهَا م  يمَةً جَمْعاَءَ، هَلْ تحُ  يمَةُ بهَ  سَان ه  كَمَا تنُْتجَُ الْبهَ  رَان ه  أوَْ يمَُج   ُ عَنْهُ: )ف طْرَ ينُصَ   يَ اللََّّ ةَ اللََّّ  الَّت ي ثمَُّ يقَوُلُ أبَوُ هرَُيْرَةَ رَض 

 فطََرَ النَّاسَ عَليَْهَا(. متفق عليه واللفظ للبخاري. 

ةٍ خَيْرًا يرََهُ ) ثقْاَلَ ذرََّ ا يرََهُ ) 7وقانون العمل والجزاء ثابتٌ وواضحٌ جداً في قول الله تعالى: )فَمَنْ يَعْمَلْ م  ةٍ شَرًّ ثقْاَلَ ذرََّ ((  8( وَمَنْ يَعْمَلْ م 

 الزلزلة.

ا أنفسنا لماذا هذه الآية جاءت في هذه السورة الكريمة التي تحمل اسم )الزلزلة(؟ولو سألن  

ان  فيأتي الجواب مزلزلًَّ ايضا: حتى تحدث زلزلةً في النفس الإنسانية وتعيدها الى رشدها وتتيقن بعدها أن ها محاسبة على كل فعلٍ خيراً ك

 أو شراً.

. فالخير له شروطه وضوابطه،  ومواصفاته، وكذلك الشر   

 فالد ين هو مجموعة أوامر ونواهي من قبل الله تعالى الى العباد. 

 والسؤال: كيف نعرف اوامر الله تعالى وكيفية تطبيقها؟

 والجواب: هو قول الله تعالى: 

ُ  -أ َ فَاتَّب عوُن ي يحُْب بْكُمُ اللََّّ بُّونَ اللََّّ يمٌ )قلُْ إ نْ كُنْتمُْ تحُ  ُ غَفوُرٌ رَح  بُّ 31وَيَغْف رْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللََّّ َ لََّ يحُ  سُولَ فإَ نْ توََلَّوْا فَإ نَّ اللََّّ َ وَالرَّ يعوُا اللََّّ ( قلُْ أطَ 

ينَ ) (. آل عمران. 32الْكَاف ر   

َ كَث يرًا ))لقََدْ كَانَ لَكُمْ ف ي رَسُول  اللََّّ  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ل مَنْ كَانَ يرَْجُو  -ب رَ وَذكََرَ اللََّّ َ وَالْيوَْمَ الْآخَ  ( الأحزاب.21اللََّّ  

 

ً - منطوق النصوص الشرعية:  ثالثا

نْ ظُ  -أ يَ مَوَاق يتُ ل لنَّاس  وَالْحَج   وَليَْسَ الْب رُّ ب أنَْ تأَتْوُا الْبيُوُتَ م  لَّة  قلُْ ه  نْ أبَْوَاب هَا يَسْألَوُنكََ عَن  الْأهَ  نَّ الْب رَّ مَن  اتَّقىَ وَأتْوُا الْبيُوُتَ م  هَا وَلَك  هُور 

َ لَعلََّكُمْ تفُْل حُونَ ) البقرة.   (189وَاتَّقوُا اللََّّ  

: وقول المولى الكريم  

نْ أبَْوَاب هَا): نَّ الْب رَّ مَن  اتَّقىَ وَأتْوُا الْبيُوُتَ م    (وَلَك 

د صلى الله عليه وسل م، وهذه من الطرق ): اعبدوا الله تعالى حسب يحتمل معنى الطرق المشروعة( التي رسمَها وسَن ها رسولنا الكريم محم 

. التقوى والب ر  

وجلَّ يتحدثُ عن يومنا هذا، حيث وللأسف الشديد قد تخل ىوكأنَّ  ة   بعض  الباري عزَّ مَن يد عون أن هم )علماء الد ين( عن ثوابت هذه الأم 

وتاركين وراء ظهورهم أوامر   السياسية.العظيمة وهم يتسابقون الى المنافع الدنيوية الزائلة، مت بعين في ذلك القرارات السياسية للأنظمة 

: الى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق فيهم قول الله تعالى في محكم التنزيل الله تع  
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تاَب  )) نْ بَعْد  مَا بيََّنَّاهُ ل لنَّاس  ف ي الْك  نَ الْبيَ  ناَت  وَالْهُدَى م  ينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ م  ُ إ نَّ الَّذ  نوُنَ ) أوُلئَ كَ يلَْعنَهُُمُ اللََّّ ع  ينَ  159وَيلَْعنَهُُمُ اللاَّ ( إ لََّّ الَّذ 

يمُ ) ح  ابُ الرَّ مْ وَأنَاَ التَّوَّ البقرة  ((.(160تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَيَّنوُا فأَوُلئَ كَ أتَوُبُ عَليَْه   

: وكذلك قوله الكريم  

تاَبَ لتَبَُي  ننَُّ )) ينَ أوُتوُا الْك  يثاَقَ الَّذ  ُ م  مْ وَاشْترََوْا ب ه  ثمََناً قلَ يلًا فبَ ئْسَ مَا يَشْترَُونَ وَإ ذْ أخََذَ اللََّّ ه    هُ ل لنَّاس  وَلََّ تكَْتمُُونَهُ فنَبَذَوُهُ وَرَاءَ ظُهُور 

آل عمران ((.(187)   

 فهل بي ن علماء الأمة اليوم الحقيقة للمسلمين أم نبذوها وراء ظهورهم؟

: بالنفي  والنهي   الواردة في المسألةالنبوية  حاديثلألبعض اوقفة ودراسة  -ب  

م  صلى الله عل يعن أبَ -1 ُ عَنْهُ، يقَوُلُ: قاَلَ النَّب يُّ صلى الله عليه وسلم أوَْ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الْقاَس  يَ اللََّّ يه وسلم: " صُومُوا ل رُؤْيتَ ه   هرَُيْرَةَ رَض 

، فإَ نْ غُب  يَ عَ  رُوا ل رُؤْيتَ ه  دَّةَ شَعْبَانَ ثلََاث ينَ ". متفق عليه واللفظ للبخاري. وَأفَْط  لوُا ع  ليَْكُمْ فأَكَْم   

والإفطار: نفََي النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحسابَ عن الأمة المحمدية فيما يتعلقُ بالصوم   -2  

يَّةٌ لََّ نَكْتبُُ ولَّ نحَْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذاَ وَهَكَذاَ يَعْن ي  قال:فعن عبد اللََّّ  بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنََّهُ  ةٌ أمُ   " إ نَّا أمَُّ

ةً ثلََاث ينَ " رواه البخاري ومسلم  ينَ وَمَرَّ شْر  ةً ت سْعَةً وَع  . والأم للشافعي. النسائي وأحمدمَرَّ  

من الكتاب العزيز والسن ة الشريفة الصحيحة على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم:  والأدلة  

ينَ )19( فوََسْوَسَ لهَُمَا  نَ الظَّال م  ه  الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ م  ئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذ  نْ حَيْثُ ش  1- قال الله تعالى : )وَياَ آدََمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا م 

ينَ )20(   نَ الْخَال د  ه  الشَّجَرَة  إ لََّّ أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْن  أوَْ تكَُونَا م  مَا وَقاَلَ مَا نَ هَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذ  نْ سَوْآتَ ه  يَ عَنْهُمَا م  يَ لهَُمَا مَا وُور  الشَّيْطَانُ ل يبُْد 

ينَ ) ح  نَ النَّاص  ا ذاَقَا الشَّجَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْآتَهُُمَا وَطَف  21وَقاَسَمَهُمَا إ ن  ي لَكُمَا لَم  هُمَا ب غرُُورٍ فَلَمَّ نْ وَرَق  الْجَنَّة  ( فدََلََّّ مَا م  فاَن  عَليَْه  قاَ يخَْص 

 وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ ت لْكُمَا الشَّجَرَة  وَأقَلُْ لَكُمَا إ نَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُب ينٌ )22( الأعراف.

 )وَلََّ تقَْرَباَ( = هو نهَيٌ )كما في علم أصول الفقه-مباحث الألفاظ(؛ والنهيُ يفيد: )الوجوب  والتكرار( ما لم تكن هناك قرينة صارفة.

 )وَقاَلَ مَا نهََاكُمَا( + )ألََمْ أنَْهَكُمَا(؛ دليل قرآني لَّ يقبل الشك  في كون )لَّ تقربا( نهيٌ. 

نَ  -2 ُ ب شَيْءٍ م  ينَ آمََنوُا ليَبَْلوَُنَّكُمُ اللََّّ ُ مَنْ يخََافهُُ ب الْغيَْب  فَمَن  اعْتدََى بَعْدَ ذلَ كَ  الآية الكريمة: )ياَ أيَُّهَا الَّذ  مَاحُكُمْ ل يَعْلَمَ اللََّّ يكُمْ وَر  يْد  تنَاَلهُُ أيَْد   الصَّ

نَ النَّعَم  يحَْكُمُ ب ه  ذوََا عَدْلٍ  ثلُْ مَا قتَلََ م  دًا فجََزَاءٌ م  نْكُمْ مُتَ عَم   يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلََهُ م  ينَ آمََنوُا لََّ تقَْتلُوُا الصَّ فلََهُ عَذاَبٌ ألَ يمٌ )94( ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ه   ياَمًا ل يذَوُقَ وَباَلَ أمَْر  ينَ أوَْ عَدْلُ ذلَ كَ ص  نْكُمْ هَدْياً باَل غَ الْكَعْبَة  أوَْ كَفَّارَةٌ طَعاَمُ مَسَاك  ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فيَنَْتقَ  م  ُ عَمَّ يزٌ   عَفاَ اللََّّ ُ عَز  نْهُ وَاللََّّ ُ م  مُ اللََّّ

( المائدة. 95ذوُ انْت قاَمٍ )  

...(؛ هنا توجد )ابتلاء واختبار وفتنة  يْد  نَ الصَّ ُ ب شَيْءٍ م  أ- هاتان الآيتان الكريمتان بدأتا بالخطاب الموجه الى المؤمنين ) لَيبَْلوَُنَّكُمُ اللََّّ

للمؤمنين(، وليس بعيداً ابداً أن تكون )التسهيلات العلمية اليوم أيضا فتنة واختبار من الله تعالى ليعلم  مَن يخافه بالغيب فيتبع أوامر 

 الرسول صلى الله عليه وسلم بتحقيق الرؤية البصرية للهلال وليس الحساب الفلكي لولَّدة الهلال(.

مَاحُكُمْ ..(، فهل يجوز لنا اليوم أن نقتل ونصطاد الصيد في الحرم  يكُمْ وَر  ب- )لََّ تقَْتلُوُا..(؛ حد د الله العليم الحكيم طريقة القتل وآلته )تنََالهُُ أَ يْد 

  ، مد عين ومعل لين ذلك أن  تلك الوسائل لم تكن متوفرة أيام نزول هذه الآية الكريمة؟!؟مثل أشعة الليزر وغيرها بالوسائل الحديثة المتطورة

الله عنهم كانوا لَّ يتقنون )الحساب والكتابة(.  الصحابة رضيكما يزعم بعض العاملين بالحساب الفلكي أن    

ولو عدنا الى الحديث الشريف لوجدنا أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسل م ينهى عن الصوم الَّ بعد اثبات دخول الشهر بالرؤية 

ى في اثبات دخول الشهر؛ فهل يجوز لنا اليوم أن نعمل خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه البصرية، وهو نهيٌ عن إتباع اية وسيلة أخر

 وسلم معل لين ذلك )كما يفعل البعض( بأن  هذه الوسائل الحديثة لم تكن متوفرة يومها؟!  

رُوا   لَالَ، وَلََّ تفُْط  ُ عَنْهُ، أنَ  رَسُولَ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم ذكََرَ رَمَضَانَ، فَقاَلَ: " لََّ تصَُومُوا حَتَّى ترََوْا الْه  يَ اللََّّ )عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  عُمَرَ رَض 

 حَتَّى ترََوْهُ، فَإ نْ غُمَّ عَليَْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ ". متفق عليه واللفظ للبخاري. 
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رُوا..( من حيث الدلَّلة اللغوية  لَّ يوجد أي فرق بين النهي  الرب اني )وَلََّ تقَْرَباَ( و )لََّ تقَْتلُوُا..(، وق ول النبي  )لََّ تصَُومُوا ... وَلََّ تفُْط 

 والفقهية؛ فكلتا العبارتين تدلَّن على )الن هي  (، والن هي  يفيد )الوجوب(. ف)لَّ( حرف نهي  كما درسنا في علم النحو وعلم أصول الفقه. 

صات(، وحرف )حتى( هي من  المخصصات للغاية، أي أن  الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم خصص   وفي علم أصول الفقه توجد )المُخص 

 الرؤية البصرية )حصراً( لأثبات دخول الشهر وليس أية وسيلة أخرى، أو إتمام العد ة ثلاثين يوما.

ينَ )191( البقرة. فحكم عدم قتال الكافرين   د  الْحَرَام  حَتَّى يقَُات لوُكُمْ ف يه  فَإ نْ قَاتلَوُكُمْ فَ اقْتلُوُهُمْ كَذلَ كَ جَزَاءُ الْكَاف ر  نْدَ الْمَسْج  )...وَلََّ تقُاَت لوُهُمْ  ع 

 عند المسجد الحرام مستمر الى يوم القيامة )حتى( يبدأوا هم بقتالنا فعندها نقتلهم. 

اب ينَ وَيحُ  بُّ  بُّ التَّوَّ َ يحُ  ُ إ نَّ اللََّّ نْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللََّّ رْنَ فَأتْوُهنَُّ م  ففي الآية الكريمة يقول الله تعالى: )... وَلََّ تقَْرَبوُهنَُّ  حَتَّى يطَْهُرْنَ فإَ ذاَ تطََهَّ

ينَ ) ر  ( البقرة، فالنهي مستمر حتى يتحقق الطهر. 222الْمُتطََه    

ُ القاعدة الفقهية تقول: )الأمر بالشيء نهيٌ عن ضد ه(، حديث ثالثاً:  يَ اللََّّ أخر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: )عن أبََي هرَُيْرَةَ رَض 

، فَإ نْ غُب  يَ  رُوا ل رُؤْيتَ ه  م  صلى الله عليه وسلم: " صُومُوا ل رُؤْيتَ ه  وَأفَْط  عَنْهُ، يقَوُلُ: قَالَ النَّب يُّ صلى الله عليه وسلم أوَْ قاَلَ: قَالَ أبَوُ الْقَاس 

دَّةَ شَعْبَانَ ثلََاث ينَ “. متفق عليه واللفظ للبخاري. عَليَْكُ  لوُا ع  مْ فَأكَْم   

: وهنا نطب ق القاعدة )الأمر بالشيء نهيٌ عن ضد ه(، فقد نهى النبي  صلى الله عليه  رُوا ل رُؤْيتَ ه  وسلم عن استخدام صُومُوا ل رُؤْيتَ ه  وَأفَْط 

ت دخول الشهر القمري، لأن ه صلى الله عليه وسلم فس رَ أمره وحصره ب )الرؤية البصرية(؛ جميع الوسائل )غير الرؤية البصرية( في اثبا

وهذا الحديث من النصوص الشرعية المُعل لة والمُحكمة التي هي أوضح وأقوى دلَّلة من الظاهر والمؤول، ولَّ توجد أية لفظة )مُبهَمة أو  

كة( في أحاديث الصوم برؤية الهلال . مُجمَلة أو مُشتر   

؟ وقد كان الحساب  يومها؟ ملاحظة مهمة: ))إنْ لم يكن نهي النبي  صلى الله عليه وسلم عن )اعتماد الحساب الفلكي( ! فعن ماذا يكون النهيُّ

 الفلكي معروفا ويتعامل بها اليهود وقسم من العرب يومها، وكان يسُمى حينها )بالتنجيم(، ولو لم يكن دقيقاً كما هو اليوم، ولكنه نهيٌّ 

ة الإسلامية عملت بها لأكثر من أربعة عشر قرنا ) (((. 1400نبويٌّ عنه ظاهر وثابتٌ بأحاديث صحيحة، والأم   

   والتحليل الفقهي للحديث هو كالآتي:**

. والتكرار صوموا: فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب  

أي خص ص  الرسول صلى الله عليه وسلم   - المخصصات كما في أصول الفقه -لرؤيته: )اللام( حرف جر وهي من حروف التخصيص للغاية 

علم كان الحساب الفلكي موجوداً أيام الرسول كما ذكر ذلك الفقهاء والمحدثون، لذلك فإن  ل)الرؤية البصرية( حصرا لتحديد دخول الشهر؛ ول

 هذا الحديث والذي سبقه ينهى عن اعتماد دخول الشهر الَّ بالرؤية فقط؟

ُ عَنْهُ، أنَ  رَسُولَ اللََّّ  عَنْ عَبْد  اللََّّ   -3 يَ اللََّّ شْرُونَ ليَْلَةً، فلََا تصَُومُوا حَتَّى ترََوْهُ،   صلى الله عليه وسلم بْن  عُمَرَ رَض  قَالَ: " الشَّهْرُ ت سْعٌ وَع 

دَّةَ ثلََاث ينَ ". متفق عليه. واللفظ للبخاري. لوُا الْع   فإَ نْ غُمَّ عَليَْكُمْ فَأكَْم 

صلى الله عليه وسلم  ه النبيُّ ما أبطلَ   حَ أو جمع بينهما فيكون قد صح   البصرية((  على ))الرؤيةمه أو قدَّ  ((الفلكي عمل ))بالحسابفمن 

.من الطاعة والَّتباعليس  وهذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما نفاه وأثبتَ   

لفظة)الرؤية(، أي رؤية هلال الشهر بالعين المجردة، وإلَّ اكمال العد ة ثلاثين يوماً. جميع الأحاديث الواردة في الصيام تجُمع على    

 4- حديث البراء بن عازب:  ))النبيُّ  دقيقٌ وقاصدٌ في اختيار ألفاظه((:

أْ وُضُوءَكَ ل   عن بٍ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إ ذاَ أخََذْتَ مَضْجَعكََ فتَوََضَّ ،  الْبرََاءُ بْنُ عَاز  ق  كَ الْأيَْمَن  عْ عَلىَ ش  لَاة ، ثمَُّ اضْطَج  لصَّ

نْكَ إ لََّّ إ ليَْكَ، آمَنْتُ   ي إ ليَْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إ ليَْكَ، لََّ مَلْجَأَ وَلََّ  مَنْجَا م  ضْتُ أمَْر  ي إ لَيْكَ،  وَألَْجَأتُْ ظَهْر  ي إ ليَْكَ، وَفوََّ ثمَُّ قلُْ: اللَّهُمَّ إ ن  ي أسَْلَمْتُ وَجْه 

نْ لَ  كَ: فإَ نْ مُتَّ م  ر  كَلَام  نْ آخ  ي أرَْسَلْتَ، وَاجْعلَْهُنَّ م  ي أنَْزَلْتَ وَب نبَ ي  كَ الَّذ  تاَب كَ الَّذ  ، ب ك  رَهنَُّ سَْتذَْك  يْلَت كَ مُتَّ وَأنَْتَ عَلَى الْف طْرَة  "، قاَلَ: فرََدَّدْتهُُنَّ لأ 

ي أرَْسَلْتَ . متفق عليه واللفظ لمسلم. ي أرَْسَلْتَ، قاَلَ: قلُْ: آمَنْتُ ب نبَ ي  كَ الَّذ   فقَلُْتُ: آمَنْتُ ب رَسُول كَ الَّذ 
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 نستنبط ونستنتج ونفهم من حديث سيدنا البراء بن عازب أمراً في غاية الد قة والأهمية وهو: 

الَّلتزام الدقيق بما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسل م وعدم تبديل أو تحريف أو ادخال رأي شخصي في كلام الرسول صلى الله عليه )))

ً وه  ت(؛ بلفظة)برسولكغي رَ لفظة)بنبي ك(  وسلم؛ حيث عندما أعاد سيدنا البراء بن عازب قراءة الدعاء على سيدنا رسول الله، صحح  فَ   ما

ي أرَْسَلْتَ(.   سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي البراء بن عازب قائلاً: )قلُْ: آمَنْتُ ب نبَ ي  كَ الَّذ 

رُوا فيجب التقي د التام والَّلتزام الكامل بألفاظ النصوص الشرعية؛ ففي حديث الصوم يقول سيدنا رسول الله:  )صُومُوا ل رُؤْيتَ ه  وَأفَْط 

..(؛ فهذا يعني حتماً )الرؤية(، وليس )ولَّدة الهلال( . (((ل رُؤْيتَ ه   

 

 5- حديث وَإ ذاَ أمََرْتكُُمْ ب أمَْرٍ : 

مْ، فإَ ذاَ  هرَُيْرَةَ، عَن  النَّب ي   صلى الله عليه وسلم قَالَ: " دَعُون ي مَا ترََكْتكُُمْ إ نَّمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلَكُمْ ب سُؤَ عنْ أبَ ي  مْ عَلىَ أنَْب يَائ ه  مْ وَاخْت لَاف ه  ال ه 

نْهُ مَا اسْتطََعْتمُْ ". متفق عليه واللفظ للبخاري.   نهََيْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتنَ بوُهُ، وَإ ذاَ  أمََرْتكُُمْ ب أمَْرٍ فأَْ توُا م 

عَ رَسُولَ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم يَقوُلُ: " مَا نهََيْتكُُ  ثُ: أنََّهُ سَم  مْ عَنْهُ فاَجْتنَ بوُهُ، وَمَا أمََرْتكُُمْ ب ه  فاَفْعلَوُا  وفي لفظ لمسلم: )كَانَ أبَوُ هرَُيْرَةَ يحَُد  

نْهُ مَ  مْ، وَاخْت لَافهُُمْ عَلَى أنَْب ياَئ ه  م  نْ قبَْل كُمْ، كَثرَْةُ مَسَائ ل ه  ينَ م  مْ ".ا اسْتطََعْتمُْ، فإَ نَّمَا أهَْلكََ الَّذ   

 من هذين الحديثين نستنبط ما يلي:

هلاك الأمم السابقة بسبب كثرة المسائلة واختلافهم أيضا على أنبيائهم.  - -أ  

(.الإرادة ( و )المشيئة أوأو الَّقتدار أو القدرة  )الَّستطاعةهناك فرق بين   -ب  

* )الَّستطاعة- القدرة-االطاقة(:  في هذه الحالة يكون الإنسان معذوراً  عند عدم القيام بما كُل  ف به بسبب عذر شرعي خارج عن سيطرته 

ُ هذه تدخل تحت الآية الكريمة: )،و أو إرادته يناَ أوَْ لََّ يكَُل  فُ اللََّّ ذْناَ إ نْ نَس  نفَْسًا إ لََّّ وُسْعهََا لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّناَ لََّ تؤَُاخ 

لْ  نْ قبَْل نَا رَبَّناَ وَلََّ تحَُم   ينَ م  لْ عَليَْنَا إ صْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذ  اقَةَ لنَاَ ب ه  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْف رْ لَناَ وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلََّناَ نَا مَا لََّ طَ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلََّ تحَْم 

ينَ ) ( البقرة. 286فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْم  الْكَاف ر   

* )المشيئة- الإرادة-الرغبة(: في هذه الحالة يكون الإنسان مُ خي راً قادراً على القيام أو عدم القيام بما هو مُكلَّف به، فيختار ويتحمل نتيجة 

تدخل تحت الآية الكريمة: اختياره، وهذه  

ينَ نَارًا أَ ) -1 نْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيَكْفرُْ إ نَّا أعَْتدَْناَ ل لظَّال م  نْ رَب  كُمْ فَمَنْ شَاءَ فلَْيؤُْم  يثوُا يغُاَثوُا ب مَاءٍ كَالْمُهْل   وَقلُ  الْحَقُّ م  قهَُا وَإ نْ يَسْتغَ  مْ سُرَاد  حَاطَ ب ه 

( الكهف. 29فقَاً )يَشْو ي الْوُجُوهَ ب ئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَ   

نْ ب اللََّّ  فَقدَ  ا -2 نَ الْغَي   فَمَنْ يَكْفرُْ ب الطَّاغُوت  وَيؤُْم  شْدُ م  ين  قدَْ تبَيََّنَ الرُّ يعٌ عَل يمٌ لََّ إ كْرَاهَ ف ي الد   ُ سَم  سْتمَْسَكَ ب الْعرُْوَة  الْوُثقَْى لََّ انْف صَامَ لهََا وَاللََّّ

( البقرة. 256)  

ية في اختيار واعتناق الدين الذي يرغب  فالإنسان له م حالة   مر يتغي ر منولكن بعد اختياره الدخول في الدين الإسلامي الأ فيه؛طلق الحر 

)المشيئة- الإرادة-الرغبة( الى حالة أخرى هي )الَّستطاعة- القدرة-الطاقة(، والذي يختار غير الإسلام ديناً فهو من الخاسرين كما قال الله  

وتعالى: تبارك   

ينَ ) -3 ر  نَ الْخَاس  رَة  م  نْهُ وَهوَُ ف ي الْآخَ  يناً فلََنْ يقُْبلََ م  سْلَام  د  ( آل عمران. 85وَمَنْ يبَْتغَ  غَيْرَ الْإ   

فنحن المسلمون لَّ يحق  ولَّ يجوز لنا أن نأخذ ببعض تعاليم الدين ونترك البعض الآخر بحجة ))المشيئة- الإرادة-الرغبة((؛ وأن  العمل 

بالحساب الفلكي يقع تحت  )الَّستطاعة- القدرة-الطاقة(، وليس تحت حالة)المشيئة- الإرادة-الرغبة( و المسلمون العاملون به مخالفون  

عُونَ ف ي )نهج وسن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فتنطبق عليهم الآية الكريمة  ينَ يسَُار  سُولُ لََّ يحَْزُنْكَ الَّذ  ياَ أيَُّهَا الرَّ

نْ  فوُنَ الْكَل مَ م  ينَ لَمْ يَأتْوُكَ  يحَُر   اعُونَ ل قوَْمٍ آخََر  ب  سَمَّ اعُونَ ل لْكَذ  نَ الَّذ  ينَ هَادُوا سَمَّ نْ قلُوُبهُُمْ وَم  مْ وَلَمْ تؤُْم  ه  ينَ قاَلوُا آمََنَّا ب أفَْوَاه  نَ الَّذ  الْكُفْر  م 

ُ أنَْ  د  اللََّّ ينَ لَمْ يرُ  نَ اللََّّ  شَيْئاً أوُلئَ كَ الَّذ  ُ ف تنَْ تهَُ فلَنَْ تمَْل كَ  لَهُ م  د  اللََّّ ه  يقَوُلوُنَ إ نْ أوُت يتمُْ هَذاَ فخَُذوُهُ وَإ نْ لَمْ تؤُْتوَْهُ فَاحْذرَُوا وَمَنْ يرُ  ع  بَعْد  مَوَاض 

يمٌ   )41( المائدة.  رَة  عَذاَبٌ عَظ  زْيٌ وَلهَُمْ ف ي الْآخَ  نْياَ خ  رَ قلُوُبهَُمْ لهَُمْ ف ي الدُّ  يطَُه  
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الى   يستندُ (، ولَّ عليه وسلم الذي لَّ ينطق عن الهوىطاعة وإتباع الرسول صلى الله ة العمل وقبوله في الشرع الإسلامي يستند الى )فصح  

الحنيف. فالعمل بالحساب الفلكي هو استناد الى )المشيئة الشرع  وتعاليمفي تطبيق أوامر    الذين قد ينطقون عن الهوى )رغبة او مشيئة(

والعمل بالرغبة حسب  البصرية( )الرؤية والرغبة( وليس هناك أي عائق او سبب ضروري يدعو المسلمين الى ترك السن ة الصحيحة

ع(، الهوى في هذه  جميع الأحاديث الواردة في  وإن ما المسألة؛ فلا يوجد نص ان شرعيان صحيحان متغايران في المسألة حتى يقُال )بالتنو 

ً الصيام تجُمع على لفظة )الرؤية البصرية(، أو اكمال عد ة شهر شعبان ثلاثين   . يوما  

 

 

 6- حديث مَن صام يوم الشك   فقد عصى أبا القاسم: 

رٍ، فأَتَىَ ب شَاةٍ مَصْل يَّةٍ، فقَاَلَ: " كُلوُا، فتَنَحََّ  ار  بْن  ياَس  نْدَ عَمَّ لَةَ بْن  زُفَرَ، قاَلَ: كُنَّا ع  ارٌ: " مَنْ عَنْ ص  ، فقََالَ: إ ن  ي صَائ مٌ، فقََالَ عَمَّ ى بَعْضُ الْقوَْم 

ٍ، وَعَبْ  صَامَ يوَْمَ الشَّك   فَقدَْ عَصَى ، عَنْ عُمَرَ، وَعَل ي  ، يوَْم  الشَّك   يناَ ف ي النَّهْي، عَنْ صَوْم  م  صلى الله عليه وسلم ". وَرُو   د  اللََّّ  بْن  أبَاَ الْقاَس 

ُ مَسْعوُدٍ، وَعَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍ، وَعَبْد  اللََّّ  بْن  عُمَرَ، وَحُذيَْفَةَ، وَأنََس  بْن  مَال كٍ، رَض   عَنْهُمْ. البخاري وغيره. يَ اللََّّ  

 

ً - موضوع الجنين:    رابعا

وهو موضوع: أن الأجهزة الطبي ة الحديثة تستطيع أن تكشف  الأخيرة،لًَّ حول التطور والتقد م العلمي الحاصل في هذه الآونة النضرب مث

بل ويسجلون للجنين )فيديو( ويلتقطون له صورا  للحمل، لثالثاوهو في رحم الأم منذ الشهر  هل هو ذكر أم أنثى؟ وتؤكد جنس )الجنين(

الخَلقية. ملامحهد بعضاً من ي ملونة مختلفة، ويستطيعون أيضا تحد  

ك ويرفس ويتقل ب داخل رحم   وبالرغم من كل التأكيد على سلامته وحياته حيث الأم تشعر به في كل لحظة من لحظاتهوالمشكلة:  وهو يتحر 

تستطيع أن تسجل هذا  -باستثناء قوة الله تبارك وتعالى-في الكون أن ه لَّ توجد قوة؛ إلَّ ، ومن ازدياد حجم بطن اليوم يوماً بعد يومالأم

ًّ الأحياء مواليدالجنين في )سجل ال دة!  المخت   ويراه ( حتى يخرج من رحم الأم صارخاً حيا صون الذين أشرفوا على ولَّدته بأعينهم المجر   

 السؤال المطروح:

)فيديو(،  والتسجيل المرئي  -2الصور الملونة الملتقطة للجنين، -1مثل )هذه الأدلة المادية الحسية لَّ تعتمدُ الدول والجهات المعنية لماذا 

عائلة  وتخص  )  مع العلم أن ه حالة)مفردة( (؟الأحياء نمو وكبر بطن الأم الحامل يوماً بعد يوماً( في تسجيل الجنين في )سجل المواليد -3

العلم الظني )بالحساب لأيام الحمل( أن  موعد ولَّدته يكون في يوم كذا وشهر كذا.!!ومع  واحدة( ...؟  

   (.الجنين قبل الولَّدة بلحظات أو أيام أو شهر، فلن يؤث ر ولن يتأثر بذلك إلَّ )عائلة واحدةمع العلم لو مات 

 الى أدنى دليل مادي   ونلَّ يستند ولكن الغريب والعجيب المضحك المبكي أن  بعض المسلمين )وعلى مستويات ومسؤوليات مختلفة(

الأشهر القمرية والمناسبات الدينية لَّ يتقي دون ولَّ  بدايات ولأجل تحديد في موضوع ولَّدة الهلال؛ واحد سوى )الحساب الظني( وحسي  

دة وهي تخص  عبادة ما يقارب مليارين من البشر!!!، وفيه مخالفة لنصوص شرعية ثابتة من )الكتاب  ينتظرون رؤيته بالعين المجر 

سنة.َ والتقدير الخطأ لدخول الشهر يؤثر على  1400لإسلامية منذ فترة تزيد على ( وخرق لإجماع وعمل الأمة االنبوية والسنة العزيز

ا لو اعتمدت الرؤية التي تفيد العلم اليقين القطعي!!!؟م  عمليارين من البشر، ويؤدي الى نتائج مختلفة ومتباينة   

ر العلمي والتقنيات الحديثة:   الَّستفادة من التطو 

ورؤية الأهلة بتحديد زاوية الهلال في الأفق ومقدار الَّرتفاع الذي قد يحدده   موضوع مراقبةا كمسلمين وخاصة في ن تكون هذه الَّستفادة ل

 مساعدة في وأما هذه التسهيلات فهي والمُعتمد، ويتوصل اليه الأجهزة الفلكية الحديثة، ولكن الرؤية بالعين المجردة تبقى هي الأصح

. دخول الشهر اثبات، وليس الهلالتحديد مكان وموقع   
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 :  خامساً: لَّ اجتهاد في مورد النص 

: وهذه قاعدة فقهية متفق عليها، وقد وردت نصوص شرعية نبوية بتحديد دخول وبداية الشهر بالرؤية حصراً أو  أو لَّ اجتهاد مع النص 

ثين( يوماً عند استحالة تحقق الرؤية لأي سبب كان. إتمام عدة الشهر)ثلا   

ظة والأحكام( من النصوص الشرعية )الكتاب العزيز والسن ة بر والع  ويسُتحب أن يجتهد الَّنسان في استنباط )الفوائد والدروس والع  يجوز 

هذا النص  موضوع البحث؛ وإذا حدث مثل هذا الأمر   (((يوازي)))النبوية الشريفة(، ولكن لَّ يجوز إطلاقاً وضع أو إيجاد نص  أو تشريع 

كما قال الحق  تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فهو يكون   

يَ بيَْ )  ُ وَلَوْلََّ كَل مَةُ الْفصَْل  لقَضُ  ين  مَا لَمْ يَأذْنَْ ب ه  اللََّّ نَ الد   ينَ لهَُمْ عَذاَبٌ ألَ يمٌ )أمَْ لهَُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهَُمْ م  ( الشورى.21نهَُمْ وَإ نَّ الظَّال م   

ه  الله تعالى:  وقال**  نْ أمَْر  يرََةُ م  ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يَكُونَ لهَُمُ الْخ  نةٍَ إ ذاَ قضََى اللََّّ نٍ وَلََّ مُؤْم  َ وَرَسُولَهُ فقَدَْ  )وَمَا كَانَ ل مُؤْم  مْ وَمَنْ يَعْص  اللََّّ

( الأحزاب. 36ضَلَّ ضَلَالًَّ مُب يناً )  

لم أن: تكون بداية الشهر القمري والصوم والمناسبات الدينية )بالرؤية( للهلال وقد قضى الله تعالى ورسوله محمدٌ صلى الله عليه وس

دة، وليس بالحساب الفلكي.   بالعين المجر 

والله تبارك وتعالى هو الذي ينشئ السحاب الثقال والغيوم ويسوقه الى أي بلد يشاء، وفي بعض البلاد تكون هذه الغيوم والسحاب مانعةً 

من رؤية الهلال إذا كان يوم نهاية الشهر القمري )يوم الشك(، إذاً علم تعالى ومشيئته وحكمته هي التي قضت بذلك، بأن تلك البقعة من  

يرُى فيها الهلال فلا يصُام من الغد، بل يبدأ أهل تلك البقعة بالصوم بإكمال العد ة ثلاثين يوماً..  الأرض لَّ  

تعالى:  تبارك وقال الله قد و  

ئُ السَّحَابَ الث  قاَلَ ) -1 يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَينُْش  ي يرُ  ( الرعد. 12)هوَُ الَّذ   

يَاحَ  -2 لُ الر   ي يرُْس  نْ كُل   الثَّمَرَات  كَذلَ كَ  بشُْرًا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَت ه  حَتَّى إ ذاَ أقَلََّتْ سَحَاباً ث قاَلًَّ سُقْنَاهُ ل بَلدٍَ مَي  تٍ فَأنَْزَلْناَ ب ه  الْمَ  )الَّذ  اءَ فأَخَْرَجْنَا ب ه  م 

جُ الْمَوْتىَ لَعَلَّكُمْ تذَكََّرُونَ ) ( الأعراف. 57نخُْر   

ُ ا) -3 يَاحَ فتَثُ يرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إ لَى بلََدٍ مَي  تٍ فأَحَْييَْناَ ب ه  الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْت هَا وَاللََّّ ي أرَْسَلَ الر   فاطر. (.  (9كَذلَ كَ النُّشُورُ )لَّذ   

 فلماذا يتدخل البشر في شيء حدث ويحدث بعلم الله تعالى وارادته وحكمته؟ 

 

 سادساً: الت حج  ج بتوقيتات الصلوات على الساعة وعدم الَّلتزام ب زوال الشمس والظل وغيرها : 

د لأما موضوع الص وات حسب التوقيتات المعروفة الآن، دونما الرجوع الى الزوال والظل؛ فهذا الموضوع فيه رخصة من الرسول محم 

ال وقد أخرج الحديث كل من الَّمام مسلم وأبو داود والَّمام أحمد وغيرهم: )) حَدَّثنََا أَ  بوُ صلى الله عليه وسلم؛ كما في حديث ظهور الدج 

يدَ بْن  جَاب رٍ، حَدَّثنَ ي يَحْيَى بْنُ  خَيْثمََةَ زُهَيْرُ بْنُ  حْمَن  بْنُ يزَ  ثنَ ي عَبْدُ الرَّ مْصَ، حَدَّثنَ ي   حَرْبٍ، حَدَّثنَاَ الْوَل يدُ بْنُ مُسْل مٍ، حَدَّ ي ح  جَاب رٍ الطَّائ يُّ قَاض 

ي    حْمَن  بْنُ جُبيَْرٍ، عَنْ أبَ يه  جُبيَْر  بْن  نفُيَْرٍ الْحَضْرَم  يُّ وَاللَّفْظُ  عَبْدُ الرَّ از  هْرَانَ الرَّ دُ بْنُ م  . ح وحَدَّثنَ ي مُحَمَّ لَاب يَّ اسَ بْنَ سَمْعاَنَ الْك  عَ النَّوَّ ، أنََّهُ سَم 

يدَ بْن  جَاب رٍ، عَنْ يحَْيىَ بْن  جَاب رٍ  حْمَن  بْنُ يَز  حْمَن  بْن  جُبيَْر  بْن  نفُيَْرٍ، عَنْ أبَ يه  الطَّائ   لَهُ، حَدَّثنَاَ الْوَل يدُ بْنُ مُسْل مٍ، حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّ ي  ، عَنْ عَبْد  الرَّ

اس  بْن  سَمْعاَنَ، قاَلَ: ذكََرَ رَسُولُ اللََّّ    الَ ذاَتَ غَدَاةٍ، فخََفَّضَ ف يه  وَرَفَّعَ حَتَّى ظَننََّاهُ ف ي طَا صلى الله عليه وسلمجُبيَْر  بْن  نفُيَْرٍ، عَنْ النَّوَّ ئ فَة   الدَّجَّ

ا رُحْنَا إ ليَْه  عَرَفَ ذلَ كَ ف يناَ، فقَاَلَ: " مَا شَأنْكُُمْ؟ "، قلُْناَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ ، ذكََرْ  ، فَلَمَّ الَ غَدَاةً، فخََفَّضْتَ ف يه  وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَننََّاهُ ف ي  النَّخْل  تَ الدَّجَّ

،  فقََالَ: " غَيْرُ الدَّجَّ  يجُهُ دُونَكُمْ، وَإ نْ يخَْرُجْ  وَلَسْتُ ف يكُمْ، فَاطَائ فَة  النَّخْل  ه  ال  أخَْوَفنُ ي عَليَْكُمْ إ نْ يخَْرُجْ، وَأنَاَ ف يكُمْ فَأنَاَ حَج  يجُ نَفْس  مْرُؤٌ حَج 

ُ خَل يفتَ ي عَلىَ كُل   مُسْل مٍ إ نَّهُ شَابٌّ قطََطٌ عَيْنهُُ طَاف ئةٌَ كَأنَ  ي أشَُب  هُهُ ب عَ  نْكُمْ، فلَْيقَْرَأْ عَلَيْه  فوََات حَ سُورَة  الْكَهْف   وَاللََّّ ى بْن  قطََنٍ، فَمَنْ أدَْرَكَهُ م  بْد  الْعزَُّ

باَدَ اللََّّ  فاَثبْتُوُا " قُ  مَالًَّ، ياَ ع  يناً وَعَاثَ ش  رَاق ، فَعاَثَ يَم   بيَْنَ الشَّأمْ  وَالْع 
جٌ خَلَّةً ؟، قاَلَ: " لْناَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ  إ نَّهُ خَار  ، وَمَا لبَْثهُُ ف ي الْأرَْض 

كُمْ "، قلُْنَا: يَ  ه  كَأيََّام  ي كَسَنَةٍ أتَكَْف ينَا ف يه  صَلَاةُ  أرَْبَعوُنَ يوَْمًا يوَْمٌ كَسَنَةٍ، وَيوَْمٌ كَشَهْرٍ، وَيوَْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائ رُ أيََّام  ا رَسُولَ اللََّّ ، فَذلَ كَ الْيوَْمُ الَّذ 

 يوَْ مٍ؟، قاَلَ: لََّ  اقْدُرُوا لَهُ قدَْرَهُ  "... مسلم.

منهما ركنٌ مستقل وعبادة مستقلة بحد ذاتها.  وكلٌّ وأحكام الصلاة تختلف عن أحكام الصيام،   
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تَ  نْدَ الْبَيْت  مَرَّ يلُ عَليَْه  السَّلَام ع  بْر  ن ي ج  ينَ كَانَ  عن ابْنُ عَبَّاسٍ، أنَ  النَّب يَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أمََّ نْهُمَا ح  ، فصََلَّى الظُّهْرَ ف ي الْأوُلىَ م  يْن 

ينَ كَانَ كُلُّ  ، ثمَُّ صَلَّى الْعَصْرَ ح  رَاك  ثلَْ الش   شَاءَ الْفَيْءُ م  ائ مُ، ثمَُّ صَلَّى الْع  ينَ وَجَبَت  الشَّمْسُ وَأفَْطَرَ الصَّ بَ ح  ، ثمَُّ صَلَّى الْمَغْر  ل  ه  ثلَْ ظ  شَيْءٍ م 

، وَصَلَّى الْمَرَّ  ائ م  ينَ برََقَ الْفجَْرُ، وَحَرُمَ الطَّعاَمُ عَلىَ الصَّ ينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثمَُّ صَلَّى الْفَجْرَ ح  ثلَْهُ ةَ الثَّان  ح  لُّ كُل   شَيْءٍ م  ينَ كَانَ ظ  يَةَ الظُّهْرَ ح 

بَ ل   ، ثمَُّ صَلَّى الْمَغْر  ثلْيَْه  لُّ كُل   شَيْءٍ م  ينَ كَانَ ظ  ، ثمَُّ صَلَّى الْعصَْرَ ح  ينَ ذهََبَ ثلُثُُ ل وَقْت  الْعصَْر  ب الْأمَْس  رَةَ ح  شَاءَ الْآخ  ، ثمَُّ صَلَّى الْع  ل  وَقْت ه  الْأوََّ

دُ هَذاَ يلُ، فقَاَلَ: ياَ مُحَمَّ بْر  ينَ أسَْفرََت  الْأرَْضُ، ثمَُّ الْتفََتَ إ لَيَّ ج  بْحَ ح  ، ثمَُّ صَلَّى الصُّ نْ قبَْل كَ وَالْوَقْتُ ف يمَا بيَْنَ هَذيَْن  الْوَقْتيَْن    اللَّيْل  وَقْتُ الْأنَْب يَاء  م 

يسَى: وَف ي الْباَب عَنْ أبَ   و بْن  حَزْ ".قاَلَ أبَوُ ع  يدٍ، وَجَاب رٍ، وَعَمْر  ي  ، وَأبَ ي سَع  مٍ، ي هرَُيْرَةَ، وَبرَُيْدَةَ، وَأبَ ي مُوسَى، وَأبَ ي مَسْعوُدٍ الْأنَْصَار 

، أخَْبَ  د  بْن  مُوسَى، أخَْبرََناَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ الْمُباَرَك  ، وَأنََسٍ .أخَْبرََن ي أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَل ي   بْن  حُسَيْنٍ، أخَْبرََن ي وَهْبُ بْنُ رَ وَالْبرََاء 

يلُ " فذَكََرَ نَ  بْر  ن ي ج  يث  ابْن  عَبَّاسٍ ب مَعْناَهُ، وَلَمْ يذَْكُرْ ف يه   كَيْسَانَ، عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللََّّ ، عَنْ رَسُول  اللََّّ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: " أمََّ حْوَ حَد 

يثٌ حَسَ ل   يثُ ابْن  عَبَّاسٍ حَد  يبٌ، وَحَد  يحٌ غَر  يثٌ حَسَنٌ صَح  يسَى: هَذاَ حَد  . قاَلَ أبَوُ ع  دٌ: أصََحُّ شَيْءٍ  وَقْت  الْعصَْر  ب الْأمَْس  يحٌ، وقَالَ مُحَمَّ نٌ صَح 

يثُ  يثُ جَاب رٍ، عَن  النَّب ي   صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَحَد  يناَرٍ،  ف ي الْمَوَاق يت  حَد   جَاب رٍ ف ي الْمَوَاق يت  قدَْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أبَ ي رَباَحٍ، وَعَمْرُو بْنُ د 

يث  وَهْب  بْن  كَيْسَانَ  ، عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللََّّ ، عَن  النَّب ي   صلى الله عليه وسلم نحَْوَ حَد  بيَْر  الله عليه وسلم .    ، عَنْ جَاب رٍ، عَن  النَّب ي   صلى وَأبَوُ الزُّ

 الترمذي. 

وْمَ،  ي الصَّ ، تقَْض  لَاةَ؟ فَقاَلَتْ: عَنْ مُعاَذةََ رضي الله عنه، قَالَتْ: " سَألَْتُ عَائ شَةَ رضي الله عنها، فقَلُْتُ: مَا باَلُ الْحَائ ض  ي الصَّ وَلََّ تقَْض 

ن  ي أَ  يَّةٍ، وَلَك  ؟ قلُْتُ: لَسْتُ ب حَرُور  يَّةٌ أنَْت  لَاة  ". مسلم.أحََرُور  ، وَلََّ نؤُْمَرُ ب قضََاء  الصَّ وْم  يبنُاَ ذلَ كَ فنَؤُْمَرُ ب قضََاء  الصَّ سْألَُ، قاَلَتْ: كَانَ يصُ   

وسلم نهاية(؛ وقد حدد  ذلك جبريل عليه السلام عندما أمَّ بالنبي  صلى الله عليه وقت أن  كل  صلاة مكتوبةً لها )وقت بداية و فالنتيجة:

ة في القضاء والجمع والقصر وغيرها؛ ولَّ تتحقق شروط القياس بها  الحديث) الصوم.  على(، وأحكاماً خاص   

ا الصوم وكما ذكرتُ سابقاً    ت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجووأم  ب اعتماد الرؤية البصرية في إثبات الأهلة،  فقد صح 

أو إكمال العدد، وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في كتب الصحاح للأحاديث الشريفة. وحكمه 

 إلى جميع الناس وحتى قيام صلى الله عليه وسلم لَّ يختص بزمانه فقط، بل يعم  زمانه وما يأتي بعده إلى يوم القيامة؛ لأن ه رسول الله

 الساعة.

لشهر  عد ة الاكمال  وأبالعين المجردة، رمضان (، أي رؤية هلال شهر البصرية الرؤيةلفظة )الأحاديث الواردة في الصيام على  ولقد أجمعت

حَ ما أبطلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فمن عمل بالحساب الفلكي أو قد   ثلاثين يوماً.شعبان  مه على الرؤية أو جمع بينهما فيكون قد صح 

.الرسول صلى الله عليه وسلم لأوامر وهذا مناقض ومخالفوأثبتَ ما نفاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم   

 

ً -  قصص الأمم السابقة في القرآن الكريم:   سابعا

لأمم والأقوام السابقة لأجل ان نت عظَ ونأخذ منها العبر والدروس لأجل ألَّ نقع في الآثام والذنوب والمعاصي كما القد ذكر الله تعالى قصص 

 فعلوا أولئك؛ فقد قال سبحانه وتعالى: 

ي  نْ تصَْد  يثاً يفُْترََى وَلَك  وُل ي الْألَْباَب  مَا كَانَ حَد  بْرَةٌ لأ  مْ ع  ه  يلَ كُل   شَيْءٍ وَهدًُى  وقد قال الله تعالى: )لقَدَْ كَانَ ف ي قصََص  ي بيَْنَ يدََيْه  وَتفَْص  قَ الَّذ 

نوُنَ ) ( يوسف.111وَرَحْمَةً ل قوَْمٍ يؤُْم   

 ومن هذه القصص:  

طَّ )وَإ ذْ  - 1 دًا وَقوُلوُا ح  ئْتمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ نْهَا حَيْثُ ش  ه  الْقرَْيَةَ فَكُلوُا م  ن ينَ ) قلُْناَ ادْخُلوُا هَذ  يدُ الْمُحْس  (  58ةٌ نَغْف رْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنزَ 

ي ق يلَ لهَُمْ فَ  ينَ ظَلَمُوا قوَْلًَّ غَيْرَ الَّذ  نَ السَّمَاء  ب مَا كَانوُا يفَْسُقوُنَ )فبَدََّلَ الَّذ  جْزًا م  ينَ ظَلَمُوا ر  ( البقرة. 59أنَْزَلْنَا عَلَى الَّذ   

طَّةٌ وَادْخُلوُا الْبَابَ سُجَّ  -2 ئتْمُْ وَقوُلوُا ح  نْهَا حَيْثُ ش  ه  الْقَرْيَةَ وَكُلوُا م  ن ينَ ) وَإ ذْ ق يلَ لهَُمُ اسْكُنوُا هَذ  يدُ الْمُحْس  يئاَت كُمْ سَنزَ  ( 161دًا نَغْف رْ لَكُمْ خَط 

ي  نْهُمْ قوَْلًَّ غَيْرَ الَّذ  ينَ ظَلَمُوا م  نَ السَّمَاء  ب مَا كَانوُا يظَْل مُونَ )فبَدََّلَ الَّذ  جْزًا م  مْ ر  ( الأعراف.162ق يلَ لهَُمْ فأَرَْسَلْناَ عَليَْه   

 فلقد بد ل بنو إسرائيل بعض ما قيل لهم فكانت النتيجة أن أنزل الله تعالى عليهم )رجزا من السماء(.

نَ  ألَّ يخشون هؤلَّء الذين يصومون بالحساب الفلكي وقد بد لوا كلام جْزًا م  ل الله تعالى عليهم )ر  رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينز 

نَ السَّمَاء  ب مَا كَانوُا يظَْل مُونَ(.؟  -السَّمَاء  ب مَا كَانوُا يفَْسُقوُنَ  جْزًا م  ر   
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َ مُبْتلَ يكُمْ ب   -3 ا فَصَلَ طَالوُتُ ب الْجُنوُد  قاَلَ إ نَّ اللََّّ ن  ي إ لََّّ مَن  قصة الملك طالوت: )فلََمَّ ن  ي وَمَنْ لَمْ يطَْعَمْهُ فإَ نَّهُ م  نْهُ فلَيَْسَ م  بَ م  نهََرٍ فَمَنْ شَر 

ينَ آمََنوُا مَعَهُ قَ  ا جَاوَزَهُ هوَُ وَالَّذ  نْهُمْ فَلَمَّ نْهُ إ لََّّ قلَ يلًا م  بوُا م  ه  فَشَر  ينَ يظَُنُّونَ الوُا لََّ طَاقَةَ لنَاَ الْيَوْمَ ب  اغْترََفَ غُرْفَةً ب يدَ  ه  قَالَ الَّذ  جَالوُتَ وَجُنوُد 

ينَ  اب ر  ُ مَعَ الصَّ نْ ف ئةٍَ قلَ يلَةٍ غَلبََتْ ف ئةًَ كَث يرَةً ب إ ذْن  اللََّّ  وَاللََّّ ( البقرة. 249)  أنََّهُمْ مُلَاقوُ اللََّّ  كَمْ م   

اختبرهم(   -شد الحاجة الى الماء، ولكن الله تعالى )ابتلاهمفالقضية هي قضية )طاعة أو عصيان(، فالجيش الذي يمشي مع الدواب يكون بأ

م حسب فهمهم أن  الماء هو سبب الحياة أو الموت الملك طالوت؟ أم سيفعلون بمبدأ )المصلحة( فهُ  أمر الله تعالى من خلال هل سيطيعون

ه الموت والحياة. وهذا حسب اجتهاداتهم وعلمهم وليس عملا نابعا من ايمانهم بالله تعالى بأن ه هو بيد  

دًا وَقلُْناَ لَهُمْ  -4 مْ وَقلُْناَ لهَُمُ ادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ يثاَق ه  يثاَقًا  قصة أصحاب السبت: )وَرَفَعْنَا فوَْقهَُمُ الطُّورَ ب م  نْهُمْ م   لََّ تعَْدُوا ف ي السَّبْت  وَأخََذْنَا م 

( النساء. 154غَل يظًا )  

عًا)وَاسْألَْهُمْ عَن  الْقرَْيَ  مْ شُرَّ يتاَنهُُمْ يوَْمَ سَبْت ه  مْ ح  رَةَ الْبحَْر  إ ذْ يَعْدُونَ ف ي السَّبْت  إ ذْ تأَتْ يه  مْ كَذلَ كَ   ة  الَّت ي كَانَتْ حَاض  وَيوَْمَ لََّ يَسْب توُنَ لََّ تأَتْ يه 

( الأعراف. 163نبَْلوُهُمْ ب مَا كَانوُا يفَْسُقوُنَ )  

وجل  قال لهم )وَقُ  يثاَقاً غَل يظًا(، ومن الناحية الأخرى ابتلاهم بحث أن الحيتان فرب نا عز  نْهُمْ م  تأتي بكثرة  لْناَ لَهُمْ لََّ تعَْدُوا ف ي السَّبْت  وَأخََذْناَ م 

مْ كَذلَ كَ  عًا وَيَوْمَ لََّ يَسْب توُنَ لََّ تأَتْ يه  مْ شُرَّ يتاَنهُُمْ يَوْمَ سَبْت ه  مْ ح  نبَْلوُهُمْ ب مَا كَانوُا يفَْسُقوُنَ(؛ فهذه ابتلاءات من الله تعالى   أي ام السبت:) إ ذْ تأَتْ يه 

 ليرى هل يطيعون الأمر أم يعصونه؟ 

جل والسامري:  -5 ة بني إسرائيل والع  قص   

كَ ياَ مُوسَى ) لْتُ إ ليَْكَ رَب   ل ترَْضَى ) ( 83قال الحق  تبارك وتعالى: ) وَمَا أعَْجَلكََ عَنْ قوَْم  ي وَعَج  ( قَالَ فَإ نَّا قدَْ فتَنََّا  84قاَلَ هُمْ أوُلََّء  عَلىَ أثَرَ 

يُّ ) ر  كَ وَأضََلَّهُمُ السَّام  نْ بَعْد  دْكُمْ رَبُّكُمْ وَ 85قوَْمَكَ م  فاً قاَلَ ياَ قَوْم  ألََمْ يَع  ه  غَضْباَنَ أسَ  عْدًا حَسَنًا أفَطََالَ عَليَْكُمُ الْعهَْدُ أمَْ  ( فرََجَعَ مُوسَى إ لىَ قوَْم 

ي ) د  نْ رَب  كُمْ فأَخَْلَفْتمُْ مَوْع  لَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ م  ينَة  الْقوَْم  فَقذَفَْنَاهَا 86أرََدْتمُْ أنَْ يحَ  نْ ز  لْناَ أوَْزَارًا م  نَّا حُم   ناَ وَلَك  دَكَ ب مَلْك  فَكَذلَ كَ  ( قَالوُا مَا أخَْلفَْناَ مَوْع 

يُّ ) ر  يَ )  (87ألَْقىَ السَّام  جْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فقَاَلوُا هَذاَ إ لهَُكُمْ وَإ لَهُ مُوسَى فنََس  مْ قوَْلًَّ وَلََّ يَمْل كُ لهَُمْ  88فأَخَْرَجَ لهَُمْ ع  عُ إ ليَْه  ( أفََلَا يرََوْنَ ألَََّّ يرَْج 

ا وَلََّ نفَْعاً ) يعوُا أمَْ  ( وَلَقدَْ قَالَ 89ضَرًّ حْمَنُ فاَتَّب عوُن ي وَأطَ  نْ قبَْلُ يَا قوَْم  إ نَّمَا فتُ نْتمُْ ب ه  وَإ نَّ رَبَّكُمُ الرَّ ي )لهَُمْ هَارُونُ م  ( قَالوُا لنَْ نبَْرَحَ عَليَْه  90ر 

عَ إ ليَْنَا مُوسَى )  ف ينَ حَتَّى يَرْج  ي )92يْتهَُمْ ضَلُّوا )( قاَلَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعكََ إ ذْ رَأَ 91عَاك  ( قَالَ ياَ ابْنَ أمَُّ لََّ تأَخُْذْ  93( ألَََّّ تتََّب عنَ  أفََعصََيْتَ أمَْر 

قْتَ بيَْنَ بنَ ي إ سْرَائ يلَ وَلَمْ ترَْقبُْ قوَْل ي ) يتُ أنَْ تقَوُلَ فَرَّ ي إ ن  ي خَش  يُّ 94ب ل حْيتَ ي وَلََّ ب رَأْس  ر  ( قاَلَ بصَُرْتُ ب مَا لَمْ  95 )( قَالَ فَمَا خَطْبكَُ ياَ سَام 

ي ) لَتْ ل ي نفَْس  سُول  فنََبذَْتهَُا وَكَذلَ كَ سَوَّ نْ أثَرَ  الرَّ سَاسَ وَإ نَّ لكََ 96يبَْصُرُوا ب ه  فقَبَضَْتُ قبَْضَةً م  ( قَالَ فَاذْهَبْ فَإ نَّ لَكَ ف ي الْحَياَة  أنَْ تقَوُلَ لََّ م 

دًا لنَْ تخُْلَفَهُ وَا فنََّهُ ف ي الْيَم   نَسْفاً )مَوْع  قنََّهُ ثمَُّ لنَنَْس  فاً لنَحَُر   ي ظَلْتَ عَليَْه  عَاك  كَ الَّذ  عَ كُلَّ 97نْظُرْ إ لىَ إ لهَ  ي لََّ إ لَهَ إ لََّّ هوَُ وَس  ُ الَّذ  ( إ نَّمَا إ لهَُكُمُ اللََّّ

لْمًا ) نْ أنَْباَء  مَا (98شَيْءٍ ع  كْرًا ) كَذلَ كَ نقَصُُّ عَليَْكَ م  نْ لدَُنَّا ذ  زْرًا 99قدَْ سَبقََ وَقدَْ آتَيَْنَاكَ م  لُ يوَْمَ الْق ياَمَة  و  ( مَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَ نَّهُ يحَْم 

مْلًا )100) ينَ ف يه  وَسَاءَ لهَُمْ يوَْمَ الْق ياَمَة  ح  ((. طه. 101( خَال د   

جل والسامري  بعد ذهاب سيدنا موسى للقاء الله تبارك وتعالى؛ لأجل اختبار  فهؤلَّء قوم بني إسرائيل قد فتنهم الله تعالى بموضوع ا لع 

ة إيمانهم بالله تعالى ورسوله؛ بمعنى أن  موضوع الفتنة والَّبتلاء وارد جداً حتى في حياة الرسل  هذه هي سن ة الله  وفاتهم، أوطاعتهم وقو 

 تعالى في الخَلق. 

الحاصلة هي أيضا ابتلاءات هل سنطيع الله تعالى ورسوله أم نتب ع سنن  ((التطورات العلمية))ونحن المسلمون كذلك فربما تكون هذه  

 الذين من قبلنا؟ كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيحل  علينا الغضب والرجز من السماء!

:الله عليه وسلم فلينظر المسلمون الى كيفية طاعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا للرسول صلى  

ايَةَ رَجُلًا  ه  الرَّ ينََّ هَذ  ، قاَلَ  عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ، أنَ  رَسُولَ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ يوَْمَ خَيْبَرَ: " لَأعُْط  ُ عَلىَ يدََيْه  َ وَرَسُولَهُ، يفَْتحَُ اللََّّ بُّ اللََّّ  يحُ 

ليه وسلم عَل يَّ بْنَ  مَارَةَ إ لََّّ يوَْمَئ ذٍ، قاَلَ: فتَسََاوَرْتُ لهََا رَجَاءَ أنَْ أدُْعَى لهََا، قاَلَ: فدََعَا رَسُولُ اللََّّ  صلى الله ععُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب : مَا أحَْببَْتُ الْإ  

ُ عَليَْكَ، قاَلَ: فَسَارَ عَل يٌّ شَيْئاً، ثمَُّ وَقَفَ وَلَمْ يلَْتفَ تْ ، فصََرَخَ يَا رَسُولَ اللََّّ : عَلىَ   أبَ ي طَال بٍ، فَأعَْطَاهُ إ يَّاهَا، وَقاَلَ: امْش  وَلََّ تلَْتفَ تْ  حَتَّى يَفْتحََ اللََّّ

دًا رَسُولُ  ُ، وَأنََّ مُحَمَّ مَاءَهُمْ، وَأمَْوَالهَُمْ، إ لََّّ  مَاذاَ أقُاَت لُ النَّاسَ؟ قاَلَ: قاَت لْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أنَْ لََّ إ لَهَ إ لََّّ اللََّّ نْكَ د   اللََّّ ، فإَ ذاَ فَعَلوُا ذلَ كَ فقَدَْ مَنَعوُا م 

سَابهُُمْ عَلىَ اللََّّ  ". مسلم.   ب حَق  هَا، وَح 

، ولو لَّ أ ن ي رأيتُ رسولَ الله  وهذا سيدنا عمر بن الخط اب رضي الله عنه يقول عند تقبيله للحجر الأسود: أعلمُ أن ك حجرُ لَّ تنفع ولَّ تضر 

 يقب لك ما قب لتكُ..  
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سيدنا عمراً وعلياً رضي الله عنهما بأن هما من )المتشددين او  همت  يان  أحدٌ  ستطيعيهذا هو الَّتباع والطاعة وليس )تشدداً او غلواً(؛ هل 

 المغالين(؟ 

مذهبي، وفي قول آخر قالوا: إذا  وا: إذا صح  الحديث فهوالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى )أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد( قالو

 خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بكلامي عرض الحائط.  

 الَّمام مالك: كلٌ يؤخذ من كلامه ويرُد الَّ صاحب هذا القبر وأشار الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

كلام رسول الله فهو على شفا هَلَكة. الَّمام أحمد بن حنبل: مَن ردَّ   

يرده   والعجيب الغريب يأتي زمانٌ نرى فيه أنُاس ينسبون أنفسهم الى الدين وأن هم من أهل السن ة والجماعة يرد ون حديثاً صحيحاً ثابتاً ولَّ

 الَّ )مكابر مُتفيقه(، أو إنسان )اتَّخذ إلهََهُ هواه(. 

الفضلاء ذكر وشرح أدلتهم من الكتاب والسن ة التي يستندون إليها في فتواهم، يجب عليهم   نحن جميعا بشر نصيب ونخطأ، وعلى الأئمة

ل ، فالجميع هم أمناء الله تعالى ورسوله على دينه؛ وقد أمر الله تعالى رسوله ببيان ما أنُزُ  اليه من رب ه  أن يناقشوا الأمر ولَّ يقبلوا الَّ الحق 

مْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفََكَّرُونَ ).للمؤمنين كما في الآية الكريمة: ).. لَ إ ليَْه  كْرَ ل تبَُي  نَ ل لنَّاس  مَا نزُ   ( النحل.  44وَأنَْزَلْنَا إ ليَْكَ الذ    

 

ً : الغاية البي نة والمنشودة من تعاليم الدين الحنيف هي:  ثامنا

كما ابتلى الله تعالى جيش الملك طالوت   وسلم؟الرسول المصطفى صلى الله عليه وطاعة )الَّختبار والَّبتلاء(: هل نطيع الله تعالى باتباع  -1

ه  الْمُلْكُ وَهوَُ عَلىَ  ): وتعالىقال سبحانه  ؛ وقد  بمنعهم من شرب الماء، وغيرها من الَّبتلاءات لبني إسرائيل والأقوام الأخرى ي ب يَد  تبَاَرَكَ الَّذ 

يزُ الْغفَوُرُ  )2( ( الملك. ي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ ل يبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَهوَُ الْعزَ  يرٌ )1( الَّذ   كُل   شَيْءٍ قدَ 

ته من أوامر ونواهي هي )الأحسن والأصوب  ولَّ يوجد أدنى شك  أو ريب في أن  ما فعله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وما أمر به أم 

  َ والأفضل(، وقد أمرنا الله تعالى أن نقتدي  به صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم: )لَقدَْ كَانَ لَكُمْ ف ي رَسُول  اللََّّ  أسُْوَةٌ حَسَ نَةٌ  ل  مَنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ

يمٍ( )4( القلم؛   َ كَث يرًا( الأحزاب: )21(. وكما مَدَحهُ الله تعالى في خُلقُه فقال سبحانه وتعالى: )وَإ نَّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظ  رَ وَذكََرَ اللََّّ وَالْيوَْمَ الْآخَ 

 وكان من خُلقُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء صوم شهر رمضان برؤية الهلال بالعين المجرد ة،  

ينَ اتَّبَعوُهُمْ  ينَ وَالْأنَْصَار  وَالَّذ  ر  نَ الْمُهَاج  لوُنَ م  وقد أثبتَ الله تعالى رضوانه على الذين يت بعون السلف الصالح بقوله الكريم: )وَالسَّاب قوُنَ الْأوََّ

يمُ  )100( التوبة.  ينَ ف يهَ ا أبَدًَا ذلَ كَ الْفوَْزُ الْعَظ  ي تحَْتهََا الْأنَْهَارُ خَال د  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْر  يَ اللََّّ  ب إ حْسَانٍ رَض 

ه   -2 وجل  هو الغني عن عباداتنا وطاعاتنا، ولَّ تضر  . سبحانه وتعالى معصية العاصي  رب نا الله عز  ولَّ تنفعه طاعة الت ق ي   

عبادات غير معقولة -كمة لمعظم وأغلب العبادات المفروضة علينا من قبل الشارع الحكيم؛السر  والح  لم ولَّ نع نحن المسلمون لَّ نفقهُ  -3 

كمة من: لمفلا نع  -المعنى   السر  والح 

وال.الزوجوب صلاة الظهر بعد الزوال وليس قبل  -  * 

ركعات.( 3( ركعتان، والمغرب )2( أربع ركعات، والفجر ) 4صلاة الظهر والعصر والعشاء ) كون -  ** 

واحدا؟ًوووو. لماذا سجدتان وركوعاً نعلم السر  والحكمة من الركوع والسجود  لَّ -  *** 

فكذلك الحال بالنسبة الى الصوم: -4  

. فقط علينا الَّت باع للشرع والنصوص الشرعية فيما أمر ونهى  ؟الشهر برؤية الهلالالصوم بأثبات دخول لماذا أوجب الشرع *   

الشمس؟** لماذا نصوم نهارا؟ً وليس ليلا؛ً ومن الفجر حتى غروب   

أمور كثيرة أخرى من بقية العبادات والشعائر والمناسك.  ***  
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ة والجلالة عليها ولَّ ر كم لم يطُلعنا رب  العز  فيها )الطاعة والَّتباع( للرسول صلى   واجب عليناالسوله الكريم، إن ما هذه علوم وأسرار وح 

حالة وجود نص  شرعي بالمسألة.في  أمور الدين الإسلامي الله عليه وسلم ولَّ يجوز الأخذ بالرأي في  

 

 تاسعاً: هل عدم طاعة الرسول  صلى الله عليه وسلم هي معصية أم لَّ؟ 

عدم طاعته هي معصية:وتقديم الأدلة من الكتاب العزيز والسن ة الشريفة على أن  مخالفة الرسول   

ينَ ) 35(.  ه  الشَّجَرَةَ فتَكَُونَا م  نَ الظَّال م  ئتْمَُا  وَلََّ تقَْرَبَا هَذ  نْهَا رَغَدًا حَيْثُ ش  1- قال الله تعالى: )وَقلُْناَ يَا آدََمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا م 

 البقرة. 

ينَ )19( الأعراف. نَ الظَّال م  ه  الشَّجَرَةَ فتَكَُونَا م  ئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ  هَذ  نْ حَيْثُ ش   )وَياَ آدََمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا م 

نْ وَرَق  الْجَنَّة  وَعَصَى آَ دَمُ رَبَّهُ فَغوََى )121( طه. مَا م  نْهَا فبَدََتْ لهَُمَا سَوْآتَهُُمَا وَطَف قَا يخَْص  فاَن  عَليَْه   )فأَكََلَا م 

نْهَا(؛ فلذلك قال الله تعالى )وَعَصَى آدََمُ رَبَّهُ فَغوََى(. فالله تبارك وتعالى   ه  الشَّجَرَةَ (؛ وقد اقتربا وأكلا منها )فأَكََلَا م  فالنهي كان )وَلََّ تقَْرَباَ هَذ 

يثاً (؟ هل نصد ق الله تعالى في   نَ اللََّّ  حَد  نَ اللََّّ  ق يلًا (؟ ) وَمَنْ أصَْدَقُ م  ى ما فعله أبونا آدم عليه السلام: )عصيان، معصية(، )وَمَنْ أصَْدَقُ م  سم 

 تعريف )العصيان والمعصية( أم نعتمد قول البشر؟ 

رُوا حَتَّى ترََوْهُ، فإَ نْ غُمَّ عَليَْكُمْ   لَالَ،  وَلََّ تفُْط  ته الى يوم القيامة: )لََّ تصَُومُوا حَتَّى ترََوْا الْه  والنبي  صلى الله عليه وسلم قال لنا ولجميع أم 

فهل  فاَقْدُرُوا لَهُ(؛ وكثير من المسلمين اليوم بدأوا يصومون بدون )رؤية الهلال( بل اعتماداً على )ولَّدة الهلال( حسب الحساب الفلكي، 

ب الفلكي )عصوا الرسول( أم لَّ؟الذين صاموا بالحسا  

ارتكاب ما هو منهيٌ عنه هو معصية؛ وإذا قلنا عكس هذا الكلام فإننا نكون )نكذ بُ القرآن الكريم( في قوله تعالى: وَعَصَى آدََمُ رَبَّهُ فَغوََى  

لَالَ..121) .((. (. طه؛ وقد نهى رسول الله عن الصوم بقوله: ))لََّ تصَُومُوا حَتَّى ترََوْا الْه   

سُولُ  َ وَاسْتغَْفرََ لهَُمُ الرَّ نْ رَسُولٍ إ لََّّ ل يطَُاعَ ب  إ ذْن  اللََّّ  وَلَوْ أنََّهُمْ إ ذْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا اللََّّ 2- يقول الله تعالى: )وَمَا أرَْسَلْناَ م 

يمًا ) ابًا رَح  َ توََّ ( النساء.64لوََجَدُوا اللََّّ  

الرسول  عص  لذين صاموا وأفطروا اعتماداً على الحساب الفلكي، أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم عصوا أمر الرسول، ومَن يَ فهل ا

 فقد عصى الله تعالى. 

نْ بَعْد  مَا أرََاكُمْ مَا  لْتمُْ وَتنََازَ عْتمُْ ف ي الْأمَْر  وَعَصَيْتمُْ  م  ُ وَعْدَهُ إ ذْ تحَُسُّونهَُمْ ب إ ذْن ه  حَتَّى إ ذاَ فَش  3- قال الله سبحانه وتعالى: )وَلقََدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ

نْكُمْ مَنْ يرُ   نْياَ وَم  يدُ الدُّ نْكُمْ مَنْ يرُ  بُّونَ م  ن ينَ تحُ  ُ ذوُ فضَْلٍ عَلَى الْمُؤْم  يَكُمْ وَلَقدَْ عَفاَ عَنْكُمْ وَاللََّّ رَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ل يبَْتلَ  آل عمران. (152) يدُ الْآخَ   

 لو سألنا أنفسنا: بماذا عصوا الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن أحداث معركة أحُُد؟ 

ثُ، قاَلَ: جَعلََ النَّب يُّ صلى لوجدنا الج ُ عَنْهُمَا يحَُد   يَ اللََّّ بٍ رَض  الله عليه وسلم عَلىَ  واب في حديث عند الَّمام البخاري: )عن الْبرََاءَ بْنَ عَاز 

لَ إ ليَْكُمْ، وَإ نْ  ينَ رَجُلًا عَبْدَ اللََّّ  بْنَ جُبيَْرٍ، فقََالَ: " إ نْ رَأيَْتُ مُوناَ تخَْطَفنُاَ الطَّيْرُ فَلَا تبَْرَحُوا مَكَانَكُمْ  هَذاَ حَتَّى أرُْس  الَة  يوَْمَ أحُُدٍ وَكَانوُا خَمْس  جَّ الرَّ

لَ إ ليَْكُمْ   فهََزَمُوهُمْ...(. البخاري.   رَأيَْتمُُوناَ هَزَمْناَ الْقوَْمَ وَأوَْطَأنَْاهُمْ  فلََا تبَْرَحُوا حَتَّى أرُْس 

الجبل، لم يلتزموا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم ترك أماكنهم، فهم عصوا الرسول كما في فالصحابة الرماة الذين كانوا على 

إذاً عدم طاعة الرسول في قوله )صوموا لرؤيته... الحديث( و)لَّ تصوموا...الحديث( هو معصية أيضاً. الآية الكريمة )وَعَصَيْتمُْ(.  

َ مَا أمََرَهُمْ   دَادٌ لََّ يَعْصُونَ  اللََّّ لَاظٌ ش  جَارَةُ عَليَْهَا مَلَائ كَ ةٌ غ  ينَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْل يكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْح  4- الآية الكريمة: )ياَ أيَُّهَا الَّذ 

( التحريم.6وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ )  

َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ (، ويكون معنى المعصية عكس  ف الله تعالى الطاعة بقوله الكريم )لََّ يَعْصُونَ اللََّّ ففي هذه الآية الكريمة عر 

هذا القول الكريم بحذف حرف)لَّ( فيكون الكلام: )يَعصون الله ما أمرَهم ولَّ يفعلون ما يؤُمرون(؛ فهل الذين قالوا بالصوم حسب الحساب  

ا حرف)لَّ( أم حذفوا حرف )لَّ( قبل كلمة )يعصون(؟ الفلكي أثبتو  
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سُول  إ نْ  نْكُمْ فإَ نْ تنَاَزَعْتمُْ ف ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إ لَى اللََّّ  وَالرَّ سُولَ وَأوُل ي الْأمَْر  م  يعوُا الرَّ َ وَأطَ  يعوُا اللََّّ ينَ آمََنوُا أطَ  5- الآية الكريمة:  )ياَ أيَُّهَا الَّذ 

يلًا   )59( النساء؛ وموضوع الصوم بالحساب الفلكي هو موضوع محل )نزاع وخلاف(   ر  ذلَ كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوْ  كُنْتمُْ تؤُْم  نوُنَ ب اللََّّ  وَالْيوَْم  الْآخَ 

حاب الحساب  بين المسلمين، والله تعالى يأمرنا الى نرجع الى حكم الله تعالى ورسوله في الأمر الذي يحدث فيه خلاف بيننا؛ فهل أطاع أص 

وا على قولهم وفعلهم ويدعون اليه، فهل هذه طاعة أم عصيان   الفلكي للصوم أمر الله تعالى بالرجوع الى حكم الله تعالى ورسوله أم أصر 

 ومعصية؟ 

(: 1911-1906) كتاب الصوم: وعند الَّمام البخاري: -6  

ارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّك   فقَدَْ    لَةُ: عَنْ عَمَّ رُوا وَقاَلَ ص  لَالَ فصَُومُوا، وَإ ذاَ رَأيَْتمُُوهُ فأَفَْط  )11( باَب: قوَْل  النَّب ي   صلى الله عليه وسلم: إ ذاَ رَأيَْتمُُ  الْه 

م  صلى الله عليه وسلم.  عَصَى أبَاَ الْقاَس 

لَةَ بْ  و بْن  قَيْسٍ الْمُلَائ ي  ، عَنْ أبَ ي إ سْحَاق، عَنْ ص  رٍ فأَتُ يَ ب شَاةٍ مَصْل يَّةٍ، فقَاَلَ:  وعند الترمذي: )عَنْ عَمْر  ار  بْن  ياَس  نْدَ عَمَّ ن  زُفرََ، قاَلَ: كُنَّا ع 

ي يَشُكُّ ف يه   ارٌ: " مَنْ صَامَ الْيوَْمَ الَّذ  ، فَقاَلَ: إ ن  ي صَائ مٌ، فقََالَ عَمَّ ى بَعْضُ الْقوَْم  م  كُلوُا، فتَنَحََّ  صلى الله عليه وسلم النَّاسُ، فقََدْ عَصَى أبَاَ الْقاَس 

يحٌ، وَالْعَ  يثٌ حَسَنٌ صَح  ارٍ حَد  يثُ عَمَّ يسَى: حَد  نْ ". قاَلَ: وَف ي الْبَاب عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ، وَأنََسٍ. قاَلَ أبَوُ ع  لْم  م  نْدَ أكَْثرَ  أهَْل  الْع  مَلُ عَلىَ هَذاَ ع 

، وَالأصَْحَاب  النَّب ي   صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُ  ، وَمَال كُ بْنُ أنََسٍ، وَعَبْدُ اللََّّ  بْنُ الْمُباَرَك  يُّ ينَ، وَب ه  يقَوُلُ سُفْيَانُ الثَّوْر  نَ التَّاب ع  ،  مْ م  يُّ شَّاف ع 

، وَرَأىَ أكَْثرَُهُمْ إ نْ صَا ي يشَُكُّ ف يه  جُلُ الْيوَْمَ الَّذ  هوُا أنَْ يصَُومَ الرَّ يَ يوَْمًا مَكَانَهُ. وَأحَْمَدُ، وَإ سْحَاق: كَر  نْ شَهْر  رَمَضَانَ أنَْ يقَْض  مَهُ فَكَانَ م   

وقد أخرج مجموعة من المحدثين هذا الحديث تحت باب )الزجر والنهي( وقال ابن حبان في صحيحه: )ذكر البيان بأن مَن صام اليوم الذي  

ن رمضان كان آثما عاصيا إذا كان عالما بنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه(.   ن شعبان هو أم م   يشك فيه أم 

 وقد روى هذا الحديث كل من: النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والدارمي وغيرهم.

فهل كل هؤلَّء الأئمة )علماء الحديث( لم يفقهوا الحديث ولم يكونوا حريصين على مصلحة الأمة بقدر حرص من جاء اليوم ليتحجج 

شرعية لأجل )تبديل كلام رسول الرحمة والإنسانية(؟بأسباب غير   

لقد صام النبي  صلى الله عليه وسلم شهر رمضان لمدة تسعة أعوام، وصام من بعده الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ رضي 

ي. الله عنهم  جميعاً قريبا من ثلاثين عامٍ، ولم يعُرف عن واحد منهم الَّلتفات للحساب الفلك  

ظَةً بلَ يغَةً بَعْدَ صَلاة  الْغَ و يَةَ، أنَ  رَسُولَ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم وَعَظَهُمْ مَوْع  رْباَض  بْن  سَار  نْهَا عَن  الْع  لَتْ م  نْهَا الْعيُوُنُ، وَوَج  دَاة ، فذَرََفَتْ م 

ظَ  ه  مَوْع  ، وَإ نْ عَبْدًا حَبَ الْقلُوُبُ، فَقاَلَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ اللََّّ ، إ نَّ هَذ  يكُمْ ب تقَْوَى اللََّّ ، وَالسَّمْع  وَالطَّاعَة  يًّا،  ةُ مُوَدَّعٍ، فَمَا تعَْهَدُ إ ليَْناَ؟ فَقاَلَ: " أوُص  ش 

نْكُمْ فَعلَيَْه  ب سُنَّت ي، وَسُنَّة  الْخُلَفاَء    ، فإَ نَّهَا ضَلالَةٌ ، فَمَنْ أدَْرَكَ ذلَ كَ م  ي يرََى اخْت لافًا كَث يرً ا، وَإ يَّاكُمْ وَمُحْدَثاَت  الأمُُور  نْكُمْ بَعْد  شْ م  فإَ نَّهُ مَنْ يَع 

ذ  ". متفق عليه واللفظ للبخاري.  ينَ، عَضُّوا عَليَْهَا ب النَّوَاج  د  اش   الرَّ

ت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب اعتماد الرؤية في إثبات الأهلة، أو إكمال ال عدد، وهي أحاديث مشهورة  وقد صح 

مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في الصحيحين وغيرهما. وحكمه صلى الله عليه وسلم لَّ يختص بزمانه فقط، بل يعم  

 زمانه وما يأتي بعده إلى يوم القيامة؛ لأن ه رسول الله إلى جميع الناس وحتى قيام الساعة. 

لى الحساب الفلكي في تحديد أوائل الشهور القمرية، وكذلك مواعيد المناسبات الدينية؛ هو خرقٌ واضح ما يحدث اليومَ من الَّعتماد ع

ر وفاضح للإجماع العملي والعلمي للأمة الإسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دامَ هذا الَّجماع مدة تزيد على أربعة عش

( سنة.1440قرناً )  

ك رحمه الله تعالى: كلٌّ يؤخذ من كلامه ويرُدُّ، إلَّ صاحب هذا القبر، وأشار بيده الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، *** قال الَّمام مال

أية مخالفة وقال الَّمام مالك رحمه الله تعالى أيضاً: )السن ة سفينة نوح مَن ركبها نجا، ومَن تخلف عنها هلكَ(؛ فكلام الرسول لَّ يرُد ، بل إن  

لرسول او العصيان لأوامره هو عصيان لأوامر الله تعالى ومخالفته وهو مخالفة للكتاب العزيز، لأن  الله تعالى قال:  لكلام ا  

مْ حَف يظًا ) َ وَمَنْ توََلَّى فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَليَْه  سُولَ فقََدْ أطََاعَ اللََّّ ع  الرَّ ( النساء.80* مَنْ يطُ   

 َ يعوُا اللََّّ ينَ )*وقال أيضاً: قلُْ أطَ  بُّ الْكَاف ر  َ لََّ يحُ  سُولَ فإَ نْ توََلَّوْا فَإ نَّ اللََّّ ( آل عمران32 وَالرَّ  

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ) َ وَالرَّ يعوُا اللََّّ ( آل عمران132*وقال ايضاً: وَأطَ   
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ينَ آمََنوُا ب اللََّّ  وَرَسُول ه  وَإ ذاَ كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَا نوُنَ الَّذ  ينَ  وقال سبحانه وتعالى: )إ نَّمَا الْمُؤْم  نوُهُ إ نَّ الَّذ  عٍ لَمْ يذَْهَبوُا حَتَّى يَسْتأَذْ  م 

نوُنَ ب اللََّّ  وَرَسُول ه   ينَ يؤُْم  نوُنكََ أوُلئَ كَ الَّذ  َ غَفوُرٌ  يَسْتأَذْ  َ إ نَّ اللََّّ نْهُمْ وَاسْتغَْف رْ لهَُمُ اللََّّ ئْتَ م  مْ فَأذْنَْ ل مَنْ ش  يمٌ ) فإَ ذاَ اسْتأَذْنَوُكَ ل بَعْض  شَأنْ ه  (  62رَح 

ينَ يتَسََلَّلُ  ُ الَّذ  كُمْ بَعْضًا قدَْ يَعْلَمُ اللََّّ سُول  بيَْنَكُمْ كَدُعَاء  بَعْض  يبَهُمْ ف تنَْةٌ لََّ تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ ه  أنَْ تصُ  ينَ يخَُال فوُنَ عَنْ أمَْر  نْكُمْ ل وَاذاً فلَْيحَْذرَ  الَّذ  ونَ م 

يبهَُمْ عَذاَبٌ ألَ يمٌ ) ( النور.63أوَْ يصُ   

َ إ نَّ  سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا وَاتَّقوُا اللََّّ قَاب  ) *وقال أيضا: )...وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ يدُ الْع  َ شَد  (. الحشر 7اللََّّ  

تاَبٍ أصََابَهُ م   نْ بَعْض  أهَْل  الْكُتبُ ، فقَرََأهَُ عَلَّى النَّب يُّ صلى الله  * عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللََّّ ، أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب  أتَىَ النَّب يَّ صلى الله عليه  وسلم ب ك 

بَ، وَقاَ ئتْكُُمْ ب هَا بَيْضَاءَ نقَ يَّةً،عليه  وسلم فَغضَ  ، لقََدْ ج  ه  ي ب يدَ  ي نفَْس  كُونَ ف يهَا ياَ ابْنَ الْخَطَّاب ، وَالَّذ  لََّ تسَْألَوُهُمْ عَنْ شَيْءٍ  لَ: " أمَُتهََو  

ي ب يَ  ي نفَْس  ، وَالَّذ  قوُا ب ه  لٍ فَتصَُد   ، أوَْ ب باَط  بوُا ب ه  ٍ فتَكَُذ   عَهُ إ لََّّ أنَْ يتََّب عنَ ي ". مسند الَّمام أحمد فيَخُْب رُوكُمْ ب حَق  ه ، لوَْ أنََّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَس  د 

 والبيهقي وابن أبي شيبة.

ي الله عنه  -مالك بن أنس الإمام وكان * ين يقول: قال عمر بن عبدالعزيز   -رض  رَ عنده الزائغون في الد   ي الله عنه  -إذا ذكُ  : سنَّ -رض 

ي الله عنهم  -وولَّة الأمر من بعده  -صلى الله عليه وسلم  -الله رسول  واستكمالٌ لطاعة   -عز وجل    -سنناً، الأخْذ بها ات  باعٌ لكتاب الله  -رض 

ين الله، ليس لأحدٍ من الخلق تغييرها ولَّ تبديلها، ولَّ النظر في شيءٍ خالَفها، مَن اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومَن  ة على د  استنصر بها  الله، وقوَّ

(.56/57-فهو منصورٌ، ومَن تركها واتَّبَع غير سبيل المؤمنين، ولََّّه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا".)كتاب الشريعة  

 -الصحابة وما كان عليه  -صلى الله عليه وسلم -فمَن كان له عقل وعلم واحتاج إلى العمل بهما وأراد الله به خيرًا، لزم سنن رسول الله  

ة المسلمين  -رضي الله عنهم  . في كل   عصر -رحمة الله عليهم  -ومَن تبعهم بإحسانٍ من أئمَّ  

ن تأخذون دينَكم؟ -رحمه الله تعالى-* قال التابعي الجليل ابن سيرين  : انَّ هذا الأمر دينٌ، فأنظروا مم   

وقال الَّمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن  مَن استبانت له سن ة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لم يحلْ له أنْ *

 يدعَها لقول  أحدٍ. 

يرَةٍ أنَاَ وَمَن  اتَّبَعنَ ي وَسُبْحَانَ اللََّّ  وَمَا أَ وقال الحق  ت ه  سَب يل ي أدَْعُو إ لَى اللََّّ  عَلَى بصَ  ينَ )بارك وتعالى: )قلُْ هَذ  ك  نَ الْمُشْر  . (( يوسف108ناَ م   
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 الخاتمة والنتائج:  

 قال الله تبارك وتعالى: 

عْناَ وَ   ن ينَ إ ذاَ دُعُوا إ لىَ اللََّّ  وَرَسُول ه  ل يَحْكُمَ بيَْنهَُمْ أنَْ يقَوُلوُا سَم  َ وَرَسُولَهُ 51أطََعْنَا وَأوُلئَ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ ))إ نَّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْم  ع  اللََّّ ( وَمَنْ يطُ 

َ وَيتََّقْه  فأَوُلئَ كَ هُمُ الْ  (. النور. 52فَائ زُونَ )وَيخَْشَ اللََّّ  

سُولَ فإَ نْ   َ وَالرَّ يعوُا اللََّّ يمٌ )31( قلُْ أطَ  ُ غَفوُرٌ رَح  ُ وَيَغْف رْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللََّّ َ فاَتَّب عوُن ي يحُْب بْكُمُ اللََّّ بُّونَ اللََّّ أولًَّ: -قال الله تعالى: )قلُْ إ نْ كُنْتمُْ تحُ 

ينَ )  بُّ الْكَاف ر  َ لََّ يحُ  آل عمران. (32توََلَّوْا فإَ نَّ اللََّّ  

دليل حب  العبد  )لله تعالى(، والنتيجة  وهوفرضٌ  م والواضح البي ن من هذه الآية الكريمة: أن  إت باع الرسول صلى الله عليه وسلمفالمفهو

 الحتمية من اتباع المؤمنين للرسول هي:

حب  الله تعالى للعبد.  -1  

غفران الذنوب للعبد من قبل الله تعالى.  -2  

في تحديد بدايات الأشهر القمرية والصوم والحج وغيره.  وكبيرةٍ وحتىفي كل  صغيرةٍ على المؤمنين فرضٌ  الرسول   واتباع -3  

 وسلم،عدم اتباع الرسول صلى الله عليه و وسلم،الدليل والبرهان على حب  العبد لله تبارك وتعالى هو إتباع الرسول صلى الله عليه  -4

 دليلٌ على عدم حب  العبد لله تبارك وتعالى. 

سُول  إ نْ   نْكُمْ فإَ نْ تنَاَزَعْتمُْ ف ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إ لىَ اللََّّ  وَالرَّ سُولَ وَأوُل ي الْأمَْر  م  يعوُا الرَّ َ وَأطَ  يعوُا اللََّّ ينَ آمََنوُا أطَ  ً :- قال الله تعالى : )يَا أيَُّهَا الَّذ  ثانيا

يلًا ) ر  ذلَ كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوْ  نوُنَ ب اللََّّ  وَالْيوَْم  الْآخَ  يدُونَ   (59كُنْتمُْ تؤُْم  نْ قبَْل كَ يرُ  لَ م  لَ إ ليَْكَ وَمَا أنُْز  ينَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمََنوُا ب مَا أنُْز  ألََمْ ترََ إ لىَ الَّذ 

يدًا )أنَْ يتَحََاكَمُوا إ لىَ الطَّاغُوت  وَ  لَّهُمْ ضَلَالًَّ بَع  يدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يضُ  رُوا أنَْ يَكْفرُُوا ب ه  وَيرُ  ُ وَإ لىَ  60قَدْ أمُ  ( وَإ ذاَ ق يلَ لهَُمْ تعََالوَْا إ لَى مَا أنَْزَلَ اللََّّ

سُول  رَأيَْتَ الْمُناَف ق ينَ يصَُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) (. النساء. 61الرَّ  

محل خلاف ونزاع بين المسلمين، وفي هذه الحالة قد أمرنا الله تعالى أن نعود الى الله تعالى ورسوله في لحساب الفلكي هو الَّعتماد على ا

نوُنَ ب اللََّّ  وَالْيوَْم  الْآخَ  حال النزاع:  سُول  إ نْ كُنْتمُْ تؤُْم  يلًا )ر  ذَ )فَإ نْ تنََازَعْتمُْ ف ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إ لَى اللََّّ  وَالرَّ . فوجب (59ل كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوْ 

 الرجوع الى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، والحكم هو: رؤية الهلال بالعين المجردة. 

ً : تشكيل لجان لمراقبة ورؤية الهلال؛  ثالثا

ومستوياتهم )الشرعية والوظيفية والعلمية( وبتفاصيل تتفق مع وهذه تكون تحت مسؤولية ورعاية المسؤولين وعلى جميع فئاتهم 

 مجريات الأحداث والَّمكانيات في كل بقة من بقاع الأرض. 

ً : العلاقة بين الله تبارك وتعالى والعباد:   رابعا

داً  رتبا العلاقة بين الله تبارك وتعالى والعباد هي علاقة السي د الخالق المالك للعبيد؛ فكل ما أطاعَ العبدُ رب ه ك وتعالى ورسوله الكريم محم 

ى العبد زادت طاعته أكثر فأكثر، فالعلاقة بين الطاعة والتقوى وصلى الله عليه وسلم، كل ما زادت التقوى عنده، وكذلك كل ما زادت تق

عنده، وكل ما ضعفت وتلاشت التقوى،  ))علاقة طردية((. وبالعكس تماماً كل ما ضعفت وقل ت طاعة العبد لرب ه تعالى ضعفت وتلاشت التقوى 

 قل ت وتلاشت الطاعة. 

 فلذلك قال الحق  تبارك وتعالى:  

بُّ الْمُتَّق ينَ ( في عد ة سور.  َ يحُ   1- )إ نَّ  اللََّّ

َ عَل يمٌ خَب يرٌ )13( الحجرات. نْدَ اللََّّ  أتَْقاَكُمْ  إ نَّ اللََّّ نْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبََائ لَ ل تعَاَرَفوُا إ نَّ أكَْرَمَكُمْ ع   2- )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَقْناَكُمْ م 

نْ قبَْل كُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ  )183(( البقرة. ينَ م  ياَمُ كَمَا كُت بَ عَلىَ الَّذ  ينَ آمََنوُا كُت بَ عَليَْكُمُ الص    3- )ياَ أيَُّهَا الَّذ 
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ينَ لََّ يَعْلَمُونَ )) -4 نَ الْأمَْر  فاَتَّب عْهَا وَلََّ تتََّب عْ أهَْوَاءَ الَّذ  يعَةٍ م  ينَ بَعْضُهُمْ  18ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَر  نَ اللََّّ  شَيْئاً وَإ نَّ الظَّال م  ( إ نَّهُمْ لنَْ يغُْنوُا عَنْكَ م 

ُ وَل يُّ الْمُتَّق ينَ  ) 19( هَذاَ بصََائ رُ ل لنَّاس  وَهدًُى وَرَحْمَةٌ ل قوَْمٍ يوُق نوُنَ )20( (. الجاثية.  أوَْل ياَءُ بَعْضٍ وَاللََّّ

دٍ  ولَّ صلى الله عليه وسل م،  يمكن زيادة التقوى عند المسلمين في عبادة )الصيام( إلَّ بطاعة أوامر الله تعالى من خلال رسوله الكريم محم 

هلال الشهر المبارك. في ابتداء وانهاء الصيام بالرؤية البصرية ل  

 

تي أمام الله تبارك وتعالى يوم الحساب، فما كان ) صواباً وحق اً( فهو بهدي  الله تبارك  وتعالى وتوفيقه، وما   هذا البحث العلمي هو إبراءٌ لذم 

ن نفسي ومن الشيطان، فأستغفر الله العظيم عنه وأتوب إليه، والله من وراء القصد وهو ولي  التوفيق.   كان )خطأً أو زللاً( فم 

 اللهمَّ  إن ي كتبتُ ونشرتُ وبل غتُ، اللهمَّ  فأشهد. 
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